ا / 


إلضلفاك كاتخليف 5 


أبو براءة الشيف 


د هآ 1 8 ء واؤغيظ فى يعمد | 
اح لطم مشتق يها فائرفوة” جا 
تتعون 0 [سورة الأنعام 53] 


7 ذَب علو مُتَعَمذا فَلَيْتبَوًا مَفَعَدَةُ من 
0 لثار '.رواة البخاري 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي هدانا للإيمان وجعلنا من أمة خير الأنام, 
وكزه إلينا الكفر والفسوق والعصيان, وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له الواحد الديّان, وأشهدُ أن محمدًا 
عبده ورسوله سيّدُ ولد عدنان, خيز من صلى وصام, 
وحج البيت الحرام, عليه الصلاة والسلام : وعلى آله و 
الصحب الكرامء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام 


أما بعلد: 


فإن اللّه جل ثناؤه قد بعث المرسلين مبشرين ومنذرين 
وأنزل عليهم الوحي الأمين وميّز بين الناس على أساس 
الإيمان والكفر دون الجنس واللون والوطن , قال 

تعالى :(هو الذي خَلقكم قمنكم كافِرٌ ومنكم مُؤْمِنْ واللهُ 
يما تعملون بَصين) (التغابن:2) .. 


وجعل للإيمان حد يعرف به وللكفر حد لا يخرج عنه 
أسماء وأحكام شرعية ليس للعقل فيها مجال ولا للآراء 
والأهواء أدنى مقال ..قال عز من قائل (ِوَجَاهِدُوا في 
الله حَقّ جهاده *هة اجتبَاكم وَمَا جَعَل عَلِيْكمْ في 
الدين من حرج *ملة أبيكم إْراهيم “هه ستماكم 
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المُسْلِمِينَ مِن قبل وفي هذا ليكون الرَسُول شهيدا 
عَلِيكم وتكوثوا شُهدَاءَ عَلَى التاس *فْأقِيمُوا الصلاة 
وآثوا الزكاة واغتصموا بالثه هو مَؤلاكم “قيغم 
المولى ونِغم التصِيرْ) [سورة الحج 78] 


فهذه سلسلة مختصرة أفادنا بها شيخنا حفظه الله في 
تبيان مسائل الكفر والإيمان نضعها بين أيدكم سائلين 

المولى عز وجل أن يرحمنا وإياكم ويهدينا إلى سبيل 

الرشاد .. آمين 


##منقل السلسلة عن الشيخ أبي براءة حفظه الله ورتبها 
العبد الفقير إلى عفو ربّه /ناصر السثة 
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م الإيمان ومراتبه عند أهل السنة: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين وعلى آله وصحبه القر الميامين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الجمع والدين ... أما بعد.. 


فهذا مُختصر في بيان بعض مسائل الإيمان .. أقول فيه 
مستعينا بالله تعالى وعليه الثكلان : 


مسألة : تعريف الإيمان : 


الإيمان لغة : هو التصديق . 

قال تعالى على لسان إخوة يوسف : (وَمَا أنت بمُؤمن 
ثتا ولو كتا صدقين) [سورة يوسف 17] .. أي : بمصدق 
لنا, 
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والإيمان شرعا عند أهل السسُنة له معنيان : 


1/ معنى خاص , وهو إذا ما أتى مُقترنا بلفظ (الإسلام) 
في سياق النصوص من الكتاب والسنة , فيكون الإسلام 
بمعنى الأقوال والأفعال الشرعية الظاهرة على اللسان و 
الجوارح ‏ ويكون الإيمان فيها بمعنى : 


ما في القلب من المعرفة والتصديق واليقين بالنه وملا 
كته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 


يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل 
المشهور وسؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن الدين : 
(قَالَ : يَا مُحَمَدْ أخيزني عن الإسلام. قال رَسُولُ اللو 
صلى الله عَلِيْهِ وسّلم : " الإمنلامٌ أن تشهد أن نا إله إنا الله 
أن مُحَمَدَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسَلم وثقيم 
الصلاة. وثؤتي الزكاة. وتصوم رَمَضَان وتحج البَيْتَ إن 
استطغت إلييْه سبيلا ". َال : صَدَقت: وال : فَعَجِبْتا لم 
يأل وَيْصَدَقه. َال : قأخيزني عن الإيمان. َال : " أن 
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تومن باللى وملائِكيى وكثيى وَرْسله وَاليَوؤم الآخر, 
وثؤمِن بالقدر, خَيْرهِ وَشَرَهٍ " قَالَ : صّدّقت....) الحديث , 


2/ معنى عام , وهو إذا ما جاء ذكر لفظ الإيمان لوحده 
في النص غير مقترن بلفظ الإسلام , فيكون معنى الإس 
.لام والإيمان : جميع الطاعات الظاهرة والباطنة , وهذا 
المعنى يشمل دين الإسلام كله , لذلك عبّر أهل السنة عن 
الإيمان بهذا المعنى العام بقولهم : هو قول وعمل , قول 
القلب واللسان , وعمل القلب واللسان والجوارح 


يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين - واللفظ 
لمسلم - عن أبي هرَيْرَة ال : َال رَسئُول" الله صلى الله 
عَليْهِ وسّلم : (الليمان بضع وستبغون - أو : بضع وسيئون 
- شعبة, قأقضلها قؤل : نا إله إنا الثم 

وأدتاها إمّاطة الأتى عن الطريق, وَالحَيَاء شغبة مِنَّ 
الإيمان .) . 


فجعل النبي عليه السلام قول اللسان (قول لا إله ! 
لا الله) , وعمل الجوارح (إماطة الأذى عن الطريق) » 
وعمل القلب (الحياء) .. من الإيمان . 
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مسألة : وأعمال القلب واللسان والجوارح من الإيمان 
عند أهل السنة , خلافا لفرق المُرجئة .. 


لقوله تعالى عن صلاة المسلمين لبيت المقدس قبل 
تحويل القبلة إلى الكعبة : (وِمَا كان آله ينضيع إيمتكم) 
[سورة البقرة 143] .. 


فسمى الصلاة إيمانا وهي عمل من عمل الجوارح . 


وقال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس - كما 


جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما - (أتذرون ما اللِيمَان بالله وَخدة ؟ " 
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قالوا : الله وَرَسُولهُ أعلم. قال : " شهادة أن نا إله إنا الثم 
وأنَ مْحَمَدًا رَسُول اللى وَإقام الصلاق وَإِيعَاء الزكاق, 
وصيَامْ رَمَضَان: وأن تغطوا مِن المقتم الخمس ...) 
الحديث , 


فسمى قول اللسان وأعمال الجوارح هذه إيمانا . 


وكذلك حديث أبي هريرة المُتقدم عن النبي عليه الصلاة 
في أن الإيمان بضع؛ وستون شعبة يدل على أن العمل 
من الإيمان . 


فالإيمان بالتالي يشمل شتعب الإيمان كلها على القلب و 
اللسان والجوارح , قولا ' وعملا 


قول القلب : وهو المعرفة والتصديق واليقين باللّه وم 
لائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 
واجتناب ما ينافي قول القلب في أصله أو كماله .. 
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وقول اللسان : وهو الإقرار بالشهادتان وما في معناهما 
مما يدخل به المُكلف الإسلام واجتناب ما ينافي ذلك 
من قول اللسان في أصله أو كماله .. 


وعمل القلب : من محبة الله ورسوله ودينه وشريعته و 
المؤمنين وبْغض الكفر والكافرين وبغض معصية 
العاصين , والإخلاص في النية في الأعمال جميعها , و 
الخشية لله والرغبة والرهبة والتوكل والخضوع والذل 
له والإنابة ... إلخ , واجتناب ما ينافي عمل القلب أصله 
أواكمالفة, 


وعمل اللسان : وهو الطاعات اللسانية من الأمردٍ 
المعروف والنهي عن المُنكر وقراءة القرآن وذكر الله 
وتعليم الشرع ... إلخ , واجتئاب ما ينافي عمل اللسان 
في أصله أو كماله .. 


وعمل الجوارح : كالصلاة والزكاة والصوم والحج و 
الجهاد والصدقة وصلة الأرحام ... إلخ , واجتناب ما 


يُنافي عمل الجوارح في أصله أو كماله .. 
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كوبهذا المعنى فالإيمان يشمل الدينَ كله من أقوال 
وأعمال شرعية على القلب واللسان والجوارح , كما قرر 
ذلك أئمة أهل السنة والحديث رحمهم الله من علماء 
القرون الخيرية الأولى ومن سار على نهجهم , ومما ق 
الوه : 


قال الإمام الأوزاعي رحمه الله (ت 157ه) كما في 
(شرح أصول إعتقاد أهل السنة) للالكائي (401/4) : (لا 
يستقيم الإيمان إلا بالقول ولا يستقيم الإيمان والقول ! 
لا بالعمل, ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية 
موافقة للسنة؛ فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين 
الإيمان والعمل , والعمل من الإيمان, والإيمان من العمل 
وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها 
وتصديقه العمل؛ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق 
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ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن 
قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل 
منه, وكان في الآخرة من الخاسرين) إه 8. 


وقال الإمام مالك رحمه الله رت 179ه) كما في 
(شرح أصول إعتقاد أهل السنة) للالكائي )٠١:/5(‏ : (الإ 
يمان قول وعمل) أه ]. 


وقال الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله (ت 179ه) 
كما في (شرح أصول إعتقاد أهل السنة) للالكائي /٠١:(‏ 
5) : (أهل السنة يقولون : الإيمان قول وعمل) إه ]. 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله (ت 204ه) كما في 
(شرح أصول إعتقاد أهل السنة) للالكائي (357/0) : (كان 
الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن 
أدركناهم: أن الإيمان قول وعمل ونية, ولا يجزئ واحد 
من العلاثة إلا بالآخر) إه 8. 


وقال الإمام البخاري رحمه الله (ت 256) كما في 
(شرح أصول إعتقاد أهل السنة) للالكائي (505/0) : 


الممسوحة ضوئيا ب 200562006 


الممسوحة ضونيا 


3 


(كتبت عن ألف من العلماء وزيادة, ولم أكتب إلا عمن ق 
ال : الإيمان قول وعمل , ولم أكتب عن من قال : الإيمان 
قول)إه ع 


وقال الإمام الآجري رحمه الله (ت 5360) كما في 
(الشريعة) (111/7) : (إعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن 
الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع 
الخلق؛ وهو تصديق بالقلب, وإقرارٌ باللسان. وعمل د 
الجوارح . ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب و 
التصديق ؛ إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا 
تجزئ معرفة بالقلب, ونطق باللسان؛ حتى يكون عمل ب 
الجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الثلاث خصال كان مؤمنا . 
دل على ذلك القرآن والسنة, وقول علماء المسلمين) إه 

1 


وقال الإمام القاضي أبو يعلى الفراء (ت 458ه) كما 
في (مسائل الإيمان) (ص- ؟19) عن تعريف الإيمان في 
الشرع بالمعنى العام : (وأما حده في الشرع فهو جميع 
الطاعات الباطنة والظاهرة؛ فالباطنة أعمال القلب, وهو 
تصديق القلب, والظاهرة هي أفعال البدن الواجبات و 
المندوبات) إه 8. 
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وقال الإمام قوام السنة الأصفهاني رحمه الله ت 
5ه) كما في (الحجة في بيان المحجة) (077/1.) : (الإ 
يمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة و 
الباطنة) إه 8. 


#إضاءة_كالطيف_لشيخنا_أبي_براءة_السيف 
#سلسلة_التبيان_لمسائل_الكفر_والإيمان4 


مسألة : والإيمان عند أهل السّنة يزيد وينقص , يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية , فيزيد إلى ما شاء الله , 
وينقص حتى لا يبقى منه شيء , وأهله 
يتفاضلون فيه .. 


قال تعالى : (إتما آلمؤمئون آلذين إذا ذكز آلله جلت" 
قلوبهم: وإدا تليّت عليهم اىثه. زادتهم إيمّان | وَعلى 
رَتهم يتتوكلون) [سورة الانفال 2] . 
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وقال : (قثما زاغوا أزاغ آله قلويهم' وآلئه نا يهدى القوم 
آلفتسقين) [سورة الصف 5] . 


وهذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة في الإيمان 
ميّزهم عن فرق أهل البدع من المرجئة والخوارج .. 


فجعلوا الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل فيه المؤمنون , 
وقد يذهب بعض الإيمان عند العبد بالفسوق والمعاصي 
ويبقى بعضه , وقد يذهب كله حتى لا يبقى منه شيء 

بفعل نواقض الإسلام .. 
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ممما قال أئمة أهل السُنة في تقرير هذا الأصل : 
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جاء في (شرح أصول إعتقاد أهل السنة) للالكائي 
)٠١11/0(‏ أن عبد الله بن عباس, وأبو هريرة, وأبو الدرداء 
رضي اللّه عنهم يقولون : (الإيمان يزيد وينقص) إه ]. 


جاء في (الإبانة) لابن بطة (350/1) أن عمير بن 
حبيب الخطمي رضي اللّه عنه قال : (الإيمان يزيد 
وينقص, قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله 
فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته, وإذا غفلنا ونسينا فذلك 
نقصانه) إه 8. 


وجاء في صحيح البخاري في (كتاب الإيمان) قول 
عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه : (فإن للإيمان فرائض 
وشرائع وحدودا وسننا؛ فمن استكملها استكمل الإيمان, 
ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان) إه ]. 


وقال الإمام الحافظ سفيان الفوري رحمه الله (ت 
271 ) كما في (الإبانة) لابن بطة (601/7) : (الإيمان 
يزيد وينقص) إه ]. 
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وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله (ت 181ه 
) كما في (السنة) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (15/5”) : 
(الإيمان قول وعمل , والإيمان يتفاضل) إه ]. 


وقال الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله (إت 
8)) كما في (سير أعلام النبلاء) للذهبي (15/5) : 
(كل من أدركت من الأئمة كانوا يقولون: الإيمان قول 
وعمل؛ يزيد وينقص, ويقدمون أبا بكر وعمر في 
الفضيلة والخلافة) إه 8. 


وقال الإمام الحافظ الحميدي رحمه الله كما في 
(الشريعة) للآجري (101//1) : (سمعت ابن عيينة يقول : 
(الإيمان: قول وعمل؛ يزيد وينقص) فقال له أخوه 
إبراهيم بن عيينة : يا أبا محمد, لا تقولن : يزيد وينقص؛ 
فغضب وقال: (اسكت يا صبي ! بلى حتى لا يبقى منه 
شيءع)) اه آ. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله (ت 204ه) كما في 
(حلية الاولياء) للأصفهاني (119/5) : (الإيمان قول 
وعمل؛ يزيد وينقص, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية - 
ثم تلا قوله تعالى : - (ويزداد الذين آمنوا إيمانا)) إه 8 
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كروقال أئمة أهل السنة أيضا : 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (ت 241ه) 
كما في (طبقات الحنابلة) لابن رجب الحنبلي (1:/1) : 
(أجمع تسعون رجلا من التابعين وأئمة السنة, وأئمة 
السلف, وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم..) فذكر أمورا منها : (الإ 
يمان قول وعمل ؛ يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية) إد 

ع 


وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله (ت 264ه) 
كما في (طبقات الحنابلة) لابن رجب (107/1) : (الإيمان 
عندنا قول وعمل؛ يزيد وينقص, ومن قال غير ذلك؛ فهو 
مبتدع مرجئ) إه آ. 
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وقال الإمام يعقوب بن يوسف الفسوي رحمه الله 
(ت 277ه) كما في (شرح أصول إعتقاد أهل السنة) للا 
لكائي )٠١0/0(‏ : (الإيمان عند أهل السنة : الإخلاص لله 
بالقلوب والألسنة والجوارح, وهو قول وعمل؛ يزيد 
وينقص, على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة 
والمدينة والشام والبصرة والكوفة) ثم ذكر منهم ثلاثين 
ونيفا. إه ]. 


وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله (ت 310ه) 
في (صريح السنة) (ص- )١0‏ : (أما القول في الإيمان هل 
هو قول وعمل, وهل يزيد وينقص, أم لا زيادة فيه ولا 
نقصان؟ , فإن الصواب فيه قول من قال : هو قول 
وعمل يزيد وينقص, وبه جاء الخبر عن جماعة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى 
أهل الدين والفضل) إه 8. 


وقال الإمام البربهاري رحمه الله (ت 5329) كما في 
(شرح السنة) (ص-172) : (الإيمان قول وعمل , وعمل 
وقول, ونية وإصابة؛ يزيد وينقص, يزيد ما شاء اللّه, 
وينقص حتى لا يبقى منه شيء) إه 8]. 
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مسألة : وشعب الإيمان البضع وستون هذه عند أهل 
السّنة ليست على مرتبة واحدة من حيث تأثير زوالها أو 
عدم الإتيان بها على إيمان المُكلف , لكنها عندهم على 3 
لاث مراتب : أصل وكمالين , كما يلي : 


1/ أصل الإيمان الواجب : ويدخل فيها كل شعبة من 
شعب الإيمان بالقلب أو اللسان أو الجوارح , عدم الإتيان 
بها يزيل الإيمان من أصله ويكون تاركها كافرا أو مُشركا 
أو منافقا نفاقا أكبر أو مبتدعا بدعة مكفرة .. 


وذلك كالمعرفة والتصديق واليقين بأركان الإيمان الستة 
(قول القلب) , وكمحبة الله ورسوله وشريعته (عمل 
القلب) , وكالنطق بالشهادتين وما في معناهما لدخول ال 
سلام (قول اللسان) , وكالصلاة المفروضة (عمل 
الجوارح) .. 
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واجتناب نواقض الإسلام الظاهرة والباطنة يدخل في 
أصل الإيمان الواجب . 
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2 كمال الإيمان الواجب : ويدخل فيها كل شعبة من 
شعب الإيمان بالقلب واللسان والجوارح , عدم الإتيان 
بها يُنقص الإيمان نقصا لا يُخرج صاحبه من الدين ؛ لكن 
يكون تاركها واقعا في الفسوق أو العصيان أو النفاق الأ 
صغر أو الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر أو البدعة غير 
المكفرة .. 


كمحية المؤمنين ومحية الخير لهم (عمل القلب) : وكالا 
مر بالمعروف والنهي عن المُنكر المتعيّن (عمل اللسان) » 
وكأداء الزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام (عمل 
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الجوارح) .. 


واجتناب الكبائر والصغائر - أي الفسوق والعصيان و 
النفاق الأصغر والكفر الأصغر والشرك الأصغر والبدعة 
غير المكفرة - الظاهرة والباطنة من كمال الإيمان 
الواجب . 


ومن أتى بتمام هذه الدرجة فهو المؤمن المُقتصد , ومن 
قصر فيها - بالوقوع في الفسوق أو العصيان - هو 
المسلم الظالم لنفسه . 
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3/ كمال الإيمان المُستحب : ويدخل فيها كل شعبة من 
شعب الإيمان تركها لا يُوقِع المكلف في ذنب , ولكن 
يفوت على نفسه الأجر وعلو الدرجة . من فعل 
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المستحبات وترك المكروهات والمُشتبهات . 


وهذه درجة السابقين بالخيرات والمُقربين من رب الأ 
رض والسماوات , وأهلها يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما 
بحسب ما أتوا به منها .. 


ويدل على هذا التقسيم لشعب الإيمان عند أهل السنة و 
الذي شمل الدين كله : 


قوله تعالى : (ثم أوؤرّتتا آلكستاب أثذينَ أصطقيتا من" 
عبّادنا قمنهم: ظالمر لتفسيه ومنهم مقاتصد ومنهم” 
متابق' بآلخَي ' ت بإن اللهات ' لِك هو القضل”ء 
آلكبين) [سورة فاطر 32] . 


فقوله (من عبادنا) : دخل فيه كل أتى بأصل الإيمان 
الواجب من المكلفين .. واجتنب ما يناقضها من نواقض 
الإسلام . 


وقوله (فمنهم ظالم لنفسه) : دخل فيه من قصّر في 
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درجة كمال الإيمان الواجب بفعل الفسوق أو العصيان .. 


وقوله (ومنهم مقتصد) : دخل فيه كل من أتى بدرجة 
كمال الإيمان الواجب واجتنب الفسوق والعصيان .. وإن 
وقع في شيء منها سارع بالتوبة وطلب القفران . 
وقوله (ومنهم سابق بالخيرات) : دخل فيها أصحاب 
الدرجات الغلى ممن هو مقتصد ويُسابق في فعل 
المُستحبات وترك المكروهات والمُشتبهات .., 


قال ابن كثير في تفسيره : (يَقول تدالى : ثم جعلتا 
القائمين بالكتاب العظيم, المُصّذق' لِمَا بِيْنَ يَدَيْهِ مِن 
لكثب, الذينَ اصطقيتا من عبّادتاء وهم هذه الأمّة ثم 
قسَمَهُم إلى تلاثة أتواع , قال .ا كمه خلال لقعو 
وهو : المُقرْط في فِغل بَغض الواجبّات, المرتكب تعض 
المُحَرّمّات. -(ومنهم مُقتصد)- وهو: المُودي للواجبّات 
التارك للمُحَرْمَاته وقد يك يَْض | يفعل” 
بَعْضّ المكزوهات. (وَمِنهُم ستابق” 3" بالخيئرات بإتن الله)- 

وهو القاعلء للواجبات وَالمُسْتَحَبّات, التارك للِمُحَرَمَات 
والمكزوهات وَبَغْض المبّاحات.) إه 8. نسأل الله من 
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موكذلك يدل على هذا التقسيم قوله تعالى : 
(قأصحاب العيمتة ما أصحاب آلميضة © وأصحّاب 
لمَشبمَة ما أصحاب آلمشمّة©) والسبقون ألسبقون 
©)أولئك المقرّبون©) فى جنات التعيم) [سورة 
لواقعة 8 -12] . 


وهذا التقسيم المنبني على الأدلة وأقوال العلماء من 
اهل السئنة أولى من إستخدام المُصطلحات المُحدثة 
التي لا يكاد يُجمع أصحابها على تعريف واحد جامع 
مانع لها تسنده أدلة وليس عليها مآخذ , كمصطلح (أصل 
الدين) وغيره من المُصطلحات التي أول من أتى بها 
المعتزلة . 
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فمصطلح (أصل الإيمان الواجب) - الذي استخدمه 
العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره - 
وتعريفه وما دل عليه وما يدخل فيه أجمع وأمنع 

وتسنده الأدلة وليس عليه مؤاخذات تذكر, مقارنة 


بمصطاح (أصل الدين) وأشباهه .. 


فهذا ما تيسرت كتابته وبيانه .. 
والحمد لله أولا * وآخرا .. والله أعلى وأعلم . 
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الأسئلة الواردة إلينا : 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. 
شيخنا ممكن تساعدني بفهم هذه النقاط الثلاث : 


سبل من خلال 0/0166 1105 0 
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1 “هل هناك فرق بين الكفر والشرك ام ان كلاهما 
بنفس المعنى وهل هناك اختلاف بالاحكام مترتب على 
ذلك ؟؟؟ 


2»بيان الإيضاح بقضية التفريق بين الكفر المعذب 
عليه والكفر غير المعذب عليه؟؟؟ 


3٠هل‏ يتصور وجود شخص لم تبلغه آثار الرسالة , 
وان لم يتصور هذا , جدلا اذا وجد ولم يصله شي من 
آثار الرسالة . ولكن كان مقر بوحدانية الله , هل يعتبر 
مسلم ؟؟؟ 


4 »لماذا نفرّق بين المتوقف في الكافر الأصلي 5 
اليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي , ونكفره 
مباشرة لعدم تكفيره الكافر الأصلي بحجة تكذيبه النص 
» وبين المتوقف في من إنتسب للإسلام ثم وقع في 
الكفر والشرك فلا نكفره مباشرة في كل أحواله لأنه 
مكدب للنص وثفصل فيه؟ !! 
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين أما بعد 


فأجيب مستعينا ب الله على ما استفسرتم عنه بما يلي : 


1 »هل هناك فرق بين الكفر والشرك ام ان كلاهما 
بنفس المعنى وهل هناك اختلاف بالاحكام مترتب على 
ذلك ؟؟ 


إجابة السؤال الأول 1: 
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م ألفاظ الكفر والشرك مثل ألفاظ الإيمان والإسلام , إذا 
افترقا في السياق إجتمعا في المعنى وإذا إجتمعا في 
السياق افترقا في المعنى .. 


فلفظ الكفر يشمل الكفر والشرك إن أتى لوحده في 
النصوص , ولفظ الشرك يشمل الشرك والكفر أن أتى 
وحده في النصوص . 


أما إن أتيا معا فالشرك يُقصد به جعل العبادة للأوثان 
والأصنام والطواغيت , والكفر ما سوى ذلك مما يناقض 
الإسلام ويُضاده من كل وجه . 


ولا فرق بينهما في الأحكام , فلا يستقل الكفر 
بأحكام عن الشرك, ولا يستقل الشرك بأحكام عن الكفر. 


فالله سبحانه يقول : (إنْ آلثة نا 
وَيَعْقِرُ ما دون 3 ' لك لِمَن يَشاء”وَمَن يُشرك بآلله ققد 
أفترئ' إتمًا عظيما) [سورة النساء 48] , 
>مفدخل الكفر في الشرك هنا وسمي شركا , 
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وقال تعالى : (وأعلمو؟ أن فيكم رَمُول أللذلوا 
يطيغكم فى كثير من آلأمر لعيئم ولكن آله حَبَبآ 
إليكم آلإيمن وَرَيتة. فى قلوبكم وكزة إليكم ألكفز 
والقسوق والعصيّان أولتك هم آل ' شدون) [سورة 
الحجرات 7] . 
كرفدخل الشرك في الكفر هنا , وسمي كفرا . 


وقال تعالى : (وَدَخَلَ جتقه. وهو ظالم لتقميه. قال 
مّاأظن أن تبيد مَاذِه- أتَد © وَمَّاأظن الساعة قائمّة 

ولئن زددت إلى رَبَى لأجدن خَيئر ١‏ مَنْهَا مُنقلب | 
©قَال له. صاحبّه. وهو يُحَاورْه: أكقزت بآئذى خلقك من 
تراب ثم من تطقة ثم سَوّلك رَجل الكت هو 
آللهُ رَبَى ولا أشرك بِرَبَى أحد )١‏ [سورة الكهف 35 - 
8]. 
ومفسمى صاحبه المحاور له كفر صاحب الجنتين د 
الشك في البعث وقيام الساعة _شركا , 


وهو نفسه لما نزل عليه العذاب سمى ما فعله من 
الكفر باالشك في قيام الساعة شركا كما في قوله 
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تعالى : (وأحيط بتمره. فأصببح يُقذِب كقيه على مَا أنققّ 
فيها وَهى خَاويَة على عَرُوسْها ويتقول ىلياتنى لم أشرلا 
برَتى أحد )١‏ [سورة الكهف 42] . 


وقال تعالى : (وَصَ يَدْعْ مع آلثه لها ءَاخَرَ لا بُرَهَنَ 
له به قإتمَا حسابة؛ عند رَبَهِ؟ إته, نا يقلح آللتفزون) 
[سورة المؤمنون 117] .. 
ومفسمى الله هنا من عبد غيره - وهو المشرك - كافرا . 


وقال تعالى : (لم يكن آلذين كقزوا من أهل آلكتتاب 
والشتنركين منفكين حتى تأتيهم آلبيتة) [سورة البينة 1] 


وصفلما اجتمع ذكر المشركين والكفار من أهل الكتاب, 
سمي عبدة الأوثان من العرب وغيرهم مشركين , وأهل 
الكتاب الكافرين منهم كفارا .. 

فصح بذلك أن يُقال : كل شرك فهو كفر , وكل كفر 
فهو شرك , والكافر مُشرك , والمُشرك كافر. 
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إجابة السؤال الأول 2: 


ب#مووجه تسمية الكفر شركا, وأن الكافر 
يُسمى مُشركا .. 


أنه أطاع هواه أو أطاع الشيطان في الوقوع في 
الكفر فصار عابدا لهواه أو للشيطان باستجابته لهم في 
فعل الكفر.. 


قال تعالى : (أَرَءَيْتَ مَن أتخَد إلهه؛ هوئه أقأنت" 
تكون عَلِيهِ وكيئا) [سورة الفرقان 43] .. 


وقال تعالى : ( ألم أعهد إليكم ىَتَنى ءَادَمَ أن لا 
تعئذوا الشيطانإته. لكم عدو مُبين © وأن 
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أعْبُدُونئ: مادا صر ' ط مستقيم ) [سورة يس 
0 -61]. 


كمروهذه العبادة للشيطان وإشراكه مع اللّه في العبادة 
في الدنيا كانت بطاعته والإستجابة له في فعل الكفر 
بجميع أنواعه وأقسامه 8 


ب#ميدل على ذلك أن الشيطان يتبرأ في النار يوم 
القيامة من عبادة من عبده في الدنيا بطاعته والإ 
ستجابة له في فعل الكفريات 


قال تعالى : (وَقَالَ الشيطان لما قضى آلأمر إن آلئة 
وَعَدكم' وَعنْدَ ألحقّ ووعدتكم' فقأخلفتكم وما كان لىّ 
عليكم مّن سلطان إلا أن دعوئكم فأستجبنثم ئقلا 
تلومونى ولوموا أنقسكممَا أنا بمصرخكم وما أنثم 
بمصرخى إتى كقرت با أشزكثمون من قبل" إنّ آلظلمين 
لهم عَدَابْ أليم ) [سورة إبراهيم 22] 
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2٠بيان‏ الإيضاح بقضية التفريق بين الكفر المعذب 
عليه والكفر الغير معذب عليه؟؟؟ 


إجابة السؤال الثاني : 


يملا دليل على القول الذي ظهر عند المتأخرين بوجود 
تكفير بكفر معذب عليه , والتكفير بكفر غير 
معذب عليه .. 

فالتكفير - وهو إلحاق إسم الكفر بالمعين - لا علاقة 
له بكون هذا المُعين يستحق التعذيب بقيام حجة السل 
عليه ؛ أم لا بسبب عاهة مزمنة كالعمى مع الصمم و 
الجنون والعته ونحوه , 


فالإسم يلحق من استحقه إذا توفرت شروط إلحاقه 
وانتفت موانع ذلك , سواء أكان هذا المُستحق يستحق 
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العذاب بقيام حجة الرسل عليه , أم لا يستحقه لوجود 
مانع لقيام حجة الرسل عليه , 


وكما أن الله سمى أقواما مُشركين قبل بلوغ دعوة 
رسلهم إليهم , كذلك سمى أقواما كفارا قبل بلوغ دعوة 
رسلهم إليهم .. 


وصفقد سمى الله قوم بلقيس قبل بلوغ دعوة سليمان 
إليهم كفارا, كما في قوله تعالى : (قَلمَا جات قيل 
أمكذا عَرْشُك قالت' كأته, هو وأوتيتا ألعلم من قبلهَا وكتا 
مُسِلِمِينَ ©اوَصَدَها ما كاتت تعد من دون آللةإتها كانتت" 
من قوم لتافرين) [سورة النمل 42 - 43]. 


و#وكان ما قامت به و قومها عبادة غير اللّه 

كما في .. قوله تعالى : (وجدتها وَقومَها يَسْجْدُونَ 
للشّمس من دون الله وَرَيَنَ لهم الشيطان أعنهالكم 
قصّدهم عن السبيل قهُم لا يَهْتَدُونَ ) [سورة النمل 24] 
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3»هل يتصور وجود شخص لم تبلغه آثار الرسالة , 
وان لم يتصور هذا ء جدلا اذا وجد ولم يصله شي من 
آثار الرسالة . ولكن كان مقر بوحدانية الله, هل يععبر 


مسلم ؟؟؟ 


إجابة السؤال الثالث : 


لا يُتصوّر وجود جماعة من الناس أو أمة من الأمم لم 
تبلغها شريعة رسول أو بقاياها بما يقيم عليهم الحجة 
في وجوب عبادة الله وحده والكفر بما يُعبد من دونه .. 
وذلك لقوله تعالى : (وإن من" أمة إنا خلا 
فيها تذير ) [سورة فاطر 24]. 
وقوله تعالى : (ولقن بَعَتتا فى كل أمّة رَسولا) 
[سورة الفحل 36] . 
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فأقام الله حجته على الأمم قاطبة بالرسل , حتى 
تكون لهم على اللّه حجة بعد هؤلاء الرُسل .. 


قال تعالى : (زْسْل ١‏ مَبَشيْرِينَ وسذرين لثنا يكون 
للتاس على ألله حجة بَعغدَ آلرسل وكان آله عزيزا حكيم 
ا) [سورة النساء 165] .. 


ولكن وإن تنزلنا فرضا وتصورنا وجود أفراد في بعض 
هذه الأمم لم تقم عليهم حجة الرسل بسبب مانع قام 
فيهم من عمى مع صمم أو جنون أو عته أو نحو ذلك .. 
فلم يأتوا بما يُدخلهم في دين الإسلام كما دلت على 
كيفية دخوله شرائع الُسل , فهؤلاء يُسمون كفارا في 
أحكام الدنيا ؛ لأنهم لم يأتوا بما يُسمون به مسلمين في 
أحكام الدنيا من الإقرار بألسنتهم بلا إله إلا الله والإقرار 
برسالة الرسول الذي بلغتهم حجته, أو الإقرار بما يدل 
على دخولهم الإسلام .. 


ولكن الله لا يُعدتبهم في الآخرة حتى يبعث لهم رسولا 9 
في عرصات القيامة يأمرهم بما شاء الله تعالى . فمن 
أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل الثار.. 
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بدليل عموم قوله تعالى : (ومَا كنا مُعَدَيينَ حّتى 
تبث رسئول )١‏ [سورة الإسراء 15] .. 


ولا يُتصور من يُسمى مُسلم موحد لم تبلغه شريعة 
رسول أو نبي أو بقاياها .. فهذا أمرغيبي لا دليل 
صحيح صريح عليه . 


لأنه لا يُسمى مُسلما موحدا حتى يدخل في دين الإسلام 
بالكيفية والهيئة والطريقة التي أرشدت إليها الّسل في 
شرائعها .. 


فكيف يُسمى مسلما موحدا وهو لم يسمع بنبي ولا 
رسول ولم تبلغه بقايا شريعتهم؟؟ !!! 
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4 ٠لماذا‏ نفرّق بين المتوقف في الكافر الأصلي 5 
اليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي , ونكفره 
مباشرة لعدم تكفيره الكافر الأصلي بحجة تكذيبه النص 
؛ وبين المتوقف في من إنتسب الإسلام ثم وقع في 
الكفر والشرك فلا نكفره مباشرة في كل أحواله لأنه 
مكدب للنص وثفصّل فيه؟ !! 


إجابة السؤال الرابع1 : 


وصفاليهود والنصارى والمجوس وكل من لم يدخل الإس 
لام يوما بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام 
كقرهم الله بأعيانهم ولم يجعل لتكفيرهم بأعيانهم 
وتسميتهم مشركين وكفارا موانعا أو شروطا , فمن لم 
يكقرهم فقد كدب النص ورد حكم اله فيهم .. لا احتمال 
له غير ذلك . 


أما المُنتسب للإسلام ثم فعل ناقضا من نواقضه , ف 


الله جعل لتسميتهم بأنهم كفار ومشركين بأعيانهم 
شروطا شرعية دلت عليها أدلة شرعية كالعقل والبلوغ و 
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الإختيار والتعمد والعلم بالحرمة , ومنع من تسميتهم 
كفارا إن وجدت موانع شرعية دلت عليها أدلة شرعية 5 
الصغر وغياب العقل والإكراه المعتبر والخطأ والجهل و 


التأول المعتبرين .. 
وبالتالي .. 


فالذي لا يُكقر اليهودي والنصراني والمجوسي وكل 
كافر أصلي بعينه , فلا احتمال في حقه إلا أنه مكدب د 
النص وراد لحكم الله , فيكفر مباشرة .. 


ومثله من لا يكقِّر من إنتسب للإسلام ثم قال : 
(إرتددت عن الإسلام) أو (تهودت) أو (تنصرت) أو 
(تمجست) أو نحوها .. 


أو من لا يكقر من قال بالحلولية والإتحادية ونحوها 
من المقالات التى هي نفس عقائد الكفار الأصليين في 
تعدد ذوات الآلهة المعبودة .. 
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لقوله تعالى : (ومَا يَجْحَدْ باى تتا إنا ألفرون) 
[سورة العنكبوت 47]. 

ولقوله تعالى : (وَمَا يَجْحَدْ باينا إلا كل ختتار 
كقور) [سورة لقمان 32] . 

ولقوله تعالى : (قنا وَرَبَّكَ نا يُوْمِئونَ حتى يُحَكِمُوك 
يما ثم لا يَجِدوا فى أنقيهم حَرَجا مِمَا 
قَضَيْت وَيْسَلِمُوا تسليما) [سورة النساء 65] . 


#إضاءة_كالطيف_لشيخنا_أبي_براءة_السيف 
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تتمة إجابة السؤال الرابع 2 


أما الذي لا يُكقر من إنتسب للإسلام ثم وقع في 
ناقض من نواقض الإسلام بعينه , بل يبقيهم على أصل | 
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لإسلام الأول فيسميهم مسلمين بقاء على الأصل . فهذا 
ليس كالمتوقف في الكافر الأصلي , بل في حقه عدة 
إحتمالات بحسب حاله ومقاله , وهي : 


أ/ قديكون هذا المتوقف مكدب يما دل عليه 
النص من أن ما وقع فيه هذا المُعين من نواقض الأسلام 
المُجمع عليها وراد له , فهذا كافر إن كان مثله لا يجهل 
أن هذه الأفعال والأقوال من النواقض , وإن كان مثله 
يجهل أنها من نواقض الإسلام جهلا “ معتبرا فيكفر 
بعد البيان , لعموم قوله تعالى : (وَمَا كان ألله لِيُضل قوم 
بَعْدَ إن هدتهم حتى يْبَيْنَ لهم ما يتقون إن أللة بكل شىم 
عَلِيم) [سورة التوبة 115] . 


ب/2 قديكون مُصدقا بالنصوص الدالة على أن ما 
وقع فيه المُعين كفر , لكن يرى أن من يقول لا إله إلا الله 
محمد رسول اللّه لا يجوز تكفيره مهما فعل وحسابه 
على الله لا على البشر! , فهذا أيضا كافر لتكذيبه 
النصوص ورده لحكم اللّه فيها .. 


ج/ قد يكون مصدقا بالنصوص الدالة على أن 
هذه النواقض من الكفر وأن من وقع في هذه النواقض 
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- ولو إنتسب للإسلام - يستحق التكفير, لكن لا يظن أن 
ما فعله أو قاله هذا المُعين فيه هذه المناطات المكفرة 
لجهله بحقيقة وكنه ما قاله أو فعله هذا المعين في واقع 
الحال ؛ أو لم يغبت له بالبينة الشرعية - من شاهدي 
عدل أو إقرار - أن هذا المُعين وقع في ممارسة أعمال 
وأقوال مكفرة أصلا “.. فهذا جاهل بالحال معذور لا 
يكفر حتى يتبيّن له حقيقة ما وقع فيه المكلف في 
الواقع من أقوال وأفعال وما فيها من مناطات مكفرة بما 
يزيل عنه جهل الحال , ويُثبت له بالبينة الشرعية أن هذا 
المُعين وقع في قول أو فعل الكفر , فإن توقف فيه بعد 
ذلك كفر لرده النصوص أو تكذيبها أو لرد حكم الله في 
أمثال هذا الكافر. 
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تعمة إجابة السؤال الرابع 3 : 


د/, وقديكون مقرابما مضى كله, لكن يرى أن 
هذا المُعين الذي فعل أو قال الكفر, يوجد في حقه مانع 
يمنع من تكفيره بعينه , فهذا يُنظر في حاله ومقاله 
واستدلاله .. 


فإن كان تأويله للمانع معتبرا وفق أصول أهل السنة 
في الإجتهاد وتلقي النصوص والإستدلال بها , فهو بين | 
لأجر والأجرين وخطأوه مغفور.. 
وهذا كمن عذر المُعين بالسكر أثناء فعله الناقض , أو أنه 
محبوس مكره, أو أنه لا يكفره لأنه صبي مميز لم يبلغ 
على قول الجمهور خلافا للحنابلة في تكفيرهم الصبي 
المميز إن وقع في ناقض .. وذلك لما جاء في 
الصحيحين عَنْ عَمْرو بْن العاص رضي الله عنه , أته 
سمع رمئول الله صلى الله عَلِيْهِ وسَلم تقول : (إدا حكم 
الحَاكم فَاجْتَهَدَ ثم أصّاب, قله أجْرَان, وَإِدَا حكم فَاجْتَهَدَ 
ثم أخطأ.ء قله أجن) إه . 


وإن كان تأويله للمانع غير معتبر فهذا نوعان : 
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لأول : أن يكون تأويله فيه نوع تعلق واستدلال بأدلة 
شرعية وكان ما قاله واستنبطه تحتمله تلك النصوص 
لتي استدل بها لأول وهلة لأنها من المتشابه , فهذا يكفر 
إذا توقف في المكلف بعد البيان وإقامة الحجة ورد 
الشبهة .. وهذا كمن توقف في مُعين وقع في عبادة غير 
لله بسبب جهله ببعض الاقوال والأفعال أنها من 
العبادات , لأنه عنده معذور بالجهل لشبهة الحديث 
الضعيف في ذات أنواط !!! 


الثاني : أن يكون تأويله للمانع وفق أصول بدعية فاسدة 
و بشبه فاسدة وبتأويلات فاسدة للنصوص يضرب بها | 
لأدلة بعضها ببعض أو يرد بها القطعيات المُحكمات أو 
كانت النصوص التي استدل بها لا تحتمل ما قاله 
واستنبطه من أقوال , فهذا يكفر مباشرة .. وهذا كمن 
عذر المعين فاعل الكفر - بلا إكراه معتبر - بالخوف من 
ذهاب دنياه وماله وجاهه , أو بأنه معذور بأنه كان مازحا 
عند فعله الكفر , وكمن عذر الطواغيت والأرباب والأنداد 
والالهة المعبودة مع الله الذين يجاهرون بالكفر ومنازعة 
الله حقه , وغيرهم ممن لا تحتمل الأدلة بحال القول د 
العذر لهم عذرا معتبرا. 
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تتمة إجابة السؤال الرابع 4 


/ وقد يتوقف في المُعين ولا يكفره لأجل أن ما 
وقع فيه المُعين من الأقوال والأفعال مُختلف فيه بين 
العلماء أهو من النواقض أم لا؟! 


كمن لم يكفر من قال عن الممُصحف : (مُصيحف) أو عن 
المسجد (مُسيجد) أو لم يُكقِر من صلى عمدا بغير 
وضوء أو لم يكقّر من استهزاء بعلماء الشريعة وغيرها 
مما أختلف فيه العلماء , فهذا أيضا مجتهد بين الأجر وا 
لأجرين وخطأوه مغفور .. 
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فهذه الإحتمالات كلها تكون في حق من لم يُكقّر من 
انتسب للإسلام ثم وقع في الناقض , ولابد من النظر 
فيها قبل الحكم على المتوقف في تكفيره بأنه مكدب 
ا أم 


وليست هذه الإحتمالات في حق من لم يكفر الكفار الأ 
صليين ومن قال بمثل أقوالهم , لعدم وجود شروط أو 
موانع في الشرع لأجل تكفيره بعينه حتى يُتوقف فيه .. 
والله وأعلم . 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ., 
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5 أريد تفصيل في مسألة التحاكم للطاغوت .. هل 
يجوز لضرورة لرد الحقوق ؟! 


وهل يجوز للمسلم الذهاب للدفاع عن النفس أمام 
قاضي الطاغوت إذا تم استدعاؤه؟! 


وهل يجوز التحاكم لما يوافق الشرع في القوانين 
الوضعية كقانون الأحوال الشخصية؟! 


ومسألة توكيل المحامي للدفاع عن المسلم الماسور؛ ما 
القول فيها؟! 
الإجابة عن السؤال الخامس1 : 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين .. 


أما بعد.. 
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فهذه بعض المسائل المتعلقة بحكم التحاكم للمحاكم 
الوضعية الطاغوتية : 


أولا / التحاكم للطاغوت - والذي يحكم ويقضي 
بين الناس بغير شرع الله من القوانين الوضعية وال 
عراف القبلية والعشائرية المُصادمة للشرع - المُكفر 
يكون ب : 


1/ طلب حكمه في أمور الدنيا أو الدين على وجه الإ 


لتزام بحكمه هذا والعمل به , كأحكام الحل والحرمة 
وغيرها من الأحكام التي يستحق الله وحده 
أن يشرعها .. 


2/ طلب حكمه وقضائه للفصل فيما تثوزع وتخوصيم 
فيه من أمور الدنيا أو الدين على وجه الإلتزام بحكمه 
هذا والعمل به . 


فإن طلب حكم الطاغوت على هذا الوجه ؛ هو التحاكم 
المكفر الذي هو إيمان بالطاغوت وعبادة له وكفرٌ باللّه 
سبحانه وتعالى وشرك به . 
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قال تعالى : (ىأييُها آلذين دَامَئوَا أطيغوا آللة وأطيغو1 
آلرَسُول وأولى الأمر منكم قإن تن زعثم: فى شتىم 
قَرْدُوة إلى آلثه وَآلرَسُول إن كنثم تؤمئون بآلله وَآليوم 
ألاخذت ' لك خيئر وأحسن تأويلا © ألم:ترَإلى 
آلذين يَرْعْمُونَ أتهم' َامَئُوا بها أنزل ليك وما أنزل من 
قَبلِكَ يُرِيدُونَ أن 0 إلى الطتاغوت وَقدْ أمِزوا أن 
يكقزوا به وَيْريد الشينطان أن يُضلهم ضّل نا تعيد ) 
[سورة النساء 59 -60] : 


ومن صور التحاكم للطاغوت المُعاصرة المُكفرة لمن 
فعلها متعمدا مختارا من المكلفين - أي العاقلين البالغين 
- هي صورة : رفع قضية للقاضي الطاغوت إما مباشرة 
أو عن طريق توكيل محامي ليرفعها نيابة ووكالة عن 
موكله . 
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الإجابة عن السؤال الخامس2 


ثانيا/ مادام أن التحاكم للطاغوت من الكفر باللّه وا 
لإشراك به في عبادته , فلا يجوز للمكلف أن يُقدم عليها 
عامدا إلا إن كان مكرها إكراها مُلجئا, والإكراه المُلجئ 
عند الجمهور هو ما كان مؤداه القتل أو تلف الأعضاء أو 
العذاب الشديد الذي لا يُطيقه المكلف فيُسقط عنه الإ 


ورأي الشافعي رحمه الله أن الحبس من الإ 

كراه المُلجئ .. وكأنه يقصد الحبس الطويل جدا الذي لا 
بيطاق عادة أو من كان لن يخرج من حبسه حتى يموت 
أو يفعل الكفر, والنه أعلم . 


وذلك لقوله تعالى : (مَن كقرَ بآلله مِن' بعد إِيمّانِه- إنا مَن” 
أكرة وََلبُهُ. مُطمَين بألإيمّن وَلكن مَن شرح بالكقر 
صّدر | فعليهم عضّب من آلله وَلهُم عَدَابْ عظيم 
© د ' لك بأتهم أسنتحَبوا ألحيوة آلذتيًا عَلى 
آلاخرَة وأن آللة نا يهدى لقم آلك:فرين) [سورة النحل 
6 -107]. 
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ويُشترط في الإكراه الملجئ المُبيح لإتيان الكفر ظاهرا 
مع اطمثنان القلب بالإيمان - كما ذكر أهل العلم - 


مايلي : 


1/ أن يكون المكره - بالكسر - قادرأ على إيقاع ما هدد 
به من القتل أو إتلاف الأعضاء أو العذاب الشديد الذي لا 
بيُطاق أو الحبس الطويل جداأ والذي يُسقط الإختيار 
ويصير المكرّه - بالفتح - عاجزا , 


2/ أن يكون المكره - بالفتح - غير قادر على دفع الإكراه 
عن نفسه ولو بالفرار: فإن إستطاع الفرار من بين يدي 
المكره - بالكسر - ولم يفر فلا يُعتبر مُكرها وإن وقع في 
الكفر فهو كافر لا يُعذر بالإكراه . 


وهؤلاء كمن أخبر الله عنهم في آية سورة النساء ممن 
خرج مقاتلا “للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في 
صف المُشركين مع أنهم كانوا يدّعون الإسلام في مكة 
لكن تركوا الهجرة والفرار من بين المُشركين بدينهم مع 
قدرتهم على ذلك, فلما أكرهوا على الخروج لقتال النبي 
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عليه الصلاة والسلام لم يُعتبر إكراههم ودخلوا جهنم . 


قال تعالى : (إنّ آثذين توقاهم آلمئائكة ظالمى أنقسهم: 
قالوا فيم كنثم”*3الوا كا مُسْتَضعَفِينَ فى الأرض" قالوا ألم” 
تكن أرْض أله و ' سبعة قتهاجزوا فيه قأوليك 
مَأوَنهُم جَهتموساءت مَصيرًا) [سورة النساء 97] . 


جاء في صحيح البخاري عن ابْنْ عَبَّاس رضي اللّه 
عنهما أن تاسّا من المُسْلِمِينَ كاثوا مَعَ المُتنركين يكتزون 
ستواد ين د احم عو د 
وَسلم ؛ يَأتي السّهُم فَيُرْمَى بى قيصيب' أحدهم: فيقئله 

أو يُضْرَبء فقتل فأتزل الله : ( إن الذين توقاهم ‏ 
الملايكة ظالمي أتقسهم ) الآيّة. 


3/ أن يكون المكره - بالكسر - سيوقع ما هدد به عاجلا 

", فإن قال للمكرّه : (إفعل كذا من الكفر وإلا قتلتك أو 
عدبتك بعد شهر) مثلا *, فلا يُعتبر مكرها حتى يأتي 
ذلك الأجل . 
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4/ أن لا يزيد المُكرّه - بالفتح - على ما طلب منه في الإ 
كراه ؛ فإن زاد بفعل كفر لم يطلبه منه المُكره - بالكسر - 
فهو كافر. 


وينبغي على العالم وطالب العلم - الذي يخشى غضب 
الله وعقابه - النظر في كل حالة يُسأل عنها من أحوال 
طلب التحاكم للطاغوت , وهل صاحبها وصل إلى درجة 
الإكراه المُلجئ المّيح لإتيان الكفر والشرك مع إطمئنان 
القلب بالإيمان أم لأ , قبل إباحة التحاكم للطاغوت 
لطالبه لكونه مكرها , إجتهادا منه . 
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الإجابة عن السؤال الخامس3 
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ثالنا/ لا يجوز التحاكم للطاغوت فيما دون الإكراه 
من الضرورات كمثل الضرورة المذكورة في قوله تعالى : 
(إتمَا حَرَمَ عليكم آلميتة لدم ولحم آلخنزير وَمَا أهل به 
لقير آللةقمن أضطر غَيْرَ باغ ولاعاد فلاإتم عليئ' 
إنَ آللة غقور رَحيم) [سورة البقرة 173] .. 


لأن الله لم يبح للمكلفين إتيان الكفر والشرك عمدا إلا 
للمكره منهم إكراها مُلجئا لا لغيره . 


فحفظ ضرورة الدين من الضياع بارتكاب الكفر والشرك 
مُقدم على حفظ غيره من الضرورات كضرورة النفس و 
العقل والمال وغيرها عند التعارض ء إلا فيما رخصه الله 
لعباده - رحمة بهم - من رخصة الإكراه المُلجئ . 


فإذا كانت الضرورة لا يُباح لأجلها إتيان الفواحش التي 
هي دون الكفر والشرك - كفعل قوم لوط وزنا المحارم - 
فكيف يُباح لأجلها إتيان أعظم ذنب عصي به الله 
سبحانه وتعالى من الشرك به وعبادة غيره من 
الطواغيت بالتحاكم لهم؟؟! 
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الإجابة عن السؤال الخامس4 


رابعا/ لا يجوز التحاكم للمحاكم الطاغوتية وإن 
عُدمت المحاكم الشرعية : لأن الله سبحانه وتعالى لم 
يْقيّد حرمة التحاكم للطاغوت وكفر من فعله بوجود 
المحاكم الشرعية من عدمها .. فلا يجوز التحاكم 
للمحاكم الوضعية في حال عدم وجود 
المحاكم الشرعية . 


فمادام أن التحاكم للطاغوت كفرٌ وشرك, فلا يجوز إتيان” 
الكفر والشرك عمد في كل وقت وحين ومكان إلا للمكره 
إكراها مُلجئا . 
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وكون أن آيات التحاكم للطاغوت نزلت مع وجود من 
يحكم بالطاغوت ومن يحكم بالشرع - وهو النبي عليه 
الصلاة والسلام - فهذا لا يّْقيّد حرمة التحاكم للطاغوت 
بهذا الوضع الذي نزلت فيه الآيات وليس هذا مما يُقيّد 
به الحكم في الأصول .. 


لأن آيات تحريم الشرك والكفر عموما وكفر من أتاه من 
المكلفين عمدا بلا إكراه , نزلت عامة في كل زمان 
ومكان . 


ولو أطردنا هذا القول في بقية الأحكام لكانت لوازمه 
شديدة الفساد , يكفي فسادها لرد مثل هذا التقييد 
الباطل !! 


فلو قلنا - مثلا ' - أن آيات فرض الجهاد وحرمة تركه 
على المسلمين عند تعيينه , نزلت لما وجدت دار الإسلام 
- بالمدينة - ودار الكفر, فإن عدمت دار الإسلام فيجوز 
ترك الجهاد المتعين لغياب دار الإسلام لأن الجهاد لا 
يكون فرضا في هذه الحال المخالفة للحال التي نزلت 
فيها هذه الآيات !! وهذا قول فاسد شديد البُطلان 
معلومٌ فساده بالضرورة من دين الإسلام . 
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الإجابة عن السؤال الخامس5 


خامسا/ لا يدخل في تعريف التحاكم للطاغوت 
المكقر, أن يدافع الإنسان عن نفسه بما هو مباح من 
إظهار البراهين والحجج أمام القاضي الطاغوت إذا 
أعتقل وسيق إليه , أو تم استدعاؤه من قبل القاضي 
الطاغوتي بسبب دعوى قضائية مرفوعة ضده , وخاف 
المُكلف المسلم إن لم يحضر للدفاع عن نفسه وحقه بما 
هو مباح أمام قاضي الطاغوت أن يتسلط عليه د 
العقوبات التي ما أنزل الله بها من سلطان أو أن يضيع 
حقه ظلما وعدوانا .. 
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لأن هذا المكلف في هذه الحال لم يطلب حكم الطاغوت 
ولم يسع في طلبه ولم يرده , ولكن أدعي عليه وسُلط 
عليه الطاغوت من قبل غيره . 


وذهابه للدفاع عن نفسه أو حقه بما هو مباح أمام 
قاضي الطاغوت , هو في حقيقته يدفع بذلك تسلط 
الطاغوت عليه وعلى حقه بأحكامه الكفرية الجائرة 
الظالمة خاصة إن كان سيّعاقبه بأحكام طاغوتية إن لم 
يحضر المُكلف لجلسات المُحاكمة له .. 


والله عز وجل أمر المسلم بأن لا يجعل للكفار عليه سبيلا 
* يتسلطون به عليه وأن يُغلق كل بابر يؤدي 
إلى ذلك .. 


قال تعالى : (ولن يَجْعَل ألله إتلتفِرين على المؤمنين 
ستبيئا) [سورة النساء 141] .. 


وهذا أمرْ خرج مخرج الخبر بأن لا يجعل المسلمون 
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كذلك مما يُدلل على جواز الدفاع عن النفس أمام 
الطاغوت يما هو مُباح من إظهار الحجج والبراهين بما 
يدفع شره وتسلطه على المُكلف المُسلم , ما جاء في 
قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز بعد 
مراودتها له عن نفسه .. 


فبعد أن أتى الطاغوت العزيز رفعت إمرأة العزيز دعواها 
الظالمة الكاذبة على يوسف لهذا الطاغوت وأرادت أن 
يتسلط عليه بأحكام السجن والتعذيب , وذلك بقولها : 
(مَا جَرَاءٌ من أرَادَ بأهلِك سئوءً! إلا أن يُسْحَنَ أو عَدَابْ 
أليم ) [سورة يوسف 25] .. 


فدافع يوسف عليه الصلاة والسلام عن نفسه أمام هذا 

الطاغوت لدفع هذه الدعوى الظالمة عن نفسه حتى لا 

يتسلط عليه بتلك الأحكام الجائرة , وذلك بقوله : (هى رَ 
ودتيى عن تفبى) [سورة يوسف 26] 


والله عز وجل قال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 
(أوالتك ألذينَ هدى آلثة قَبِهْدَنهُمْ أقتده) [سورة الأنعام 
00] 
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الإجابة عن السؤال الخامس6 


سادسا/ لا يجوز التحاكم لأحكام الطاغوت فيما 
شابهت الشرع كقوانين الأحوال الشخصية في بعض 
البلدان , وإن إدعى الطاغوت أنه استمد أحكام هذا 
القسم او غيره من الشريعة الإسلامية. 


فالتحاكم لأحكام الطاغوت المُشابهة للشرع هو في 
حقيقته تحاكم للطاغوت لا لله وشريعته ؛ لأن الله تبرأ 
من هكذا أحكام. 
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جاء في صحيح مسلم عَن أبي هرَيْرّة, قال : (قالَ 
سول الله صلى الله عَلِيْه وَسّثم : " َال الله تارك 
وتقالى : أتا أغتى الشركاء عَن الشيّزك, من عَمِل عَمَنا 
أشرّك فيه معي غينري تركثه' وشركه '). 


وفي رواية ابن ماجه في سننه : (قأتا منهُ بَرِيءٌ وهو 


للني أزل). 


فالله تبرأ من كل عمل يعمله العاملون يُشرك فيه عامله 
الله سبحانه وتعالى بغيره. 


وهكذا الحال في القوانين الوضعية في محاكم 
الطاغوت , وضعها الكفار وأشركوا فيها أحكام الله مع 
أحكام غيره من طواغيت البشر , ف الله بريئ منها ولا 
يُنسب شيء منها إليه. ومن تحاكم إليها أو لشيء منها 
فقد تحاكم لغير شرع الله وللطاغوت وإن شابهت الشرع 
المُطهر. 


وهذا قريب من قوله تعالى عن المُشركين الأوائل 
وأحكامهم في بهيمة الأنعام والحرث : (وَجَعَلوا لله مِمَا 
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درأ مِنَ آتحرث والأتع:م تصيب ١‏ فةالوا مادا لله بزعمهم” 
وَمَدَا إشركاتتا هما كان إشركاتهم: فنا يَصل' إلى آللهٌ وما 
كان لله فهو يَصِل إلى شركاتهم سَاءَ ما يَحكمُون) [سورة 
الأنعام 136]. 


ف الله بريئ؛ من كل أحكام خلطت فيها أحكامه بأحكام 
غيره .. بل كل هذه الأحكام للذي أشرك والله منها بريئ. 


وهكذا كان ياسق التقار الذي وضعه جنكيز خان في بنيه 
فصارت شرعا مُتبعا يتحاكمون إليه , فقد أخذ جنكيز 
خان بعض أحكام ياسقه هذا من الملة الإسلامية , ومع 
هذا كان التحاكم إليه ولو في حكم واحد كفرا بالإجماع 
كما نقل ذلك ابن كتير رحمه الله في (البداية والنهاية) 
ج-13. 


ولم يُفرّق العلماء وقتها بين حكم التحاكم للياسق فيما 
شابه الشرع , وحكم التحاكم له فيما سوى ذلك من 
أحكامه .. بل جعلوها كلها كفرا بالإجماع , 
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وكذلك الحال في الشرائع المنسوخة كالتوراة والإنجيل 
المُحرفة , فإن فيها بعض الأحكام المُشابهة لشرع الله - 
كرجم الزاني المُحصن في التوراة -, ومع هذا نقل أهل 
العلم - كابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم - الإ 
جماع على أن التحاكم إليها من الكفر البواح , ولم 
يُقرقوا بين حكم التحاكم لما شابه شرع الله ؛ وحكم 
التحاكم لما عداه من أحكام هذه الشرائع المُحرفة , 


فالتحاكم لما يُشابه الشرع في القوانين الوضعية هو 
تحاكم للطاغوت مكقر. 
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الإجابة عن السؤال الخامس7 
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سابعا/ مسألة توكيل المُحامي للدفاع عن المُسلم 
المأسور عند الطواغيت هل يجوز له ذلك أم لا؟ , فيها 
تفصيل يكون بحسب : 


1/ نوع القضية وهل مؤداها الإعدام والقتل أو الحبس 
الطويل جدا أم لأ؟! 


2/ وبحسب ما سيفعله المُحامي نفسه , هل يُدافع عن 
هذا المُتهم بارتكاب ما هو مكفر من رفع قضية يطلب 
فيها حكم الطاغوت (تحاكم) أو بالمدافعة عنه بكلام 
مكفر اثناء جلسة التحاكم؟! 


أم فقط بدفع أموال للقاضي لتخفيف الحكم أو رفعه 
عن المحكوم عليه ونحوه مما ليس فيه مكفر؟ ! 


وهذا يختلف من بلد لآخر, بل أحيانا من محكمة لأ 
خرى. 


وعموما إن لم يكن في توكيله مكقر , ولكن فقط بدفع 
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أموال للقاضي لتخفيف الحكم الطاغوتي عن المُسلم الا 
سير أو رفعه عنه , فلا بأس إن شاء الله. 


وإن كان في توكيله فعل مكفزٌ كطلبه رفع قضية جديدة 
أو طلبه إستئناف حكم من القاضي (تحاكم) أو كونه 
سيّدافع بكلام مُكفر فيه تعظيم للقوانين الوضعية 
وواضعيها وتعظيم للقضاء الطاغوتي او مدافعة عن الأ 
سير وفق أحكام الطاغوت ومواد قانونه , فهذا لا يجوز | 
لا إن كان مؤدى القضية التي يُدافع فيها هذا المحامي 
عن المُسلم المأسور عند الطاغوت هو الإعدام أو الحبس 
الطويل جدا - على قول الشافعية - الذي لا يطاق 
ويُسقط الإختيار ويكون الأسير مُكرها او كان حبسه 
فيه تعذيب لا يُطاق , بحيث إن لم يوكل له مُحام أدى 
ذلك إلى إعدامه أو حبسه كهذا الحبس ! 


وفي هذه الصورة لا فرق في توكيل المُحامي إن كان 
من السجين نفسه أو مِن مَن وكله بذلك كأهله وغيرهم , 
لأن توكيل المحامي في هذه الحالة هو رخصة شرعية 
رخصها اللّه للمكره .. 
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وبالتالي من يوكله هذا السجين لتوكيل محامي من أهل 
أو غيرهم إنما وكلهم بأمر مباح له شرعا ومرخص له , 
فجاز لهم إعانتهم له فيه ولا يأثمون بذلك. 


لقوله تعالى : (وتقاوثوا على ألبز والتققئ) [سورة 
المائدة 2] , 


وهذا لان الكفر لا يجوز إرتكابه عمدا إلا في حالة الإكراه 
المُلجئ المعتبر شرعا .. 
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٠ 6‏ هل ترون التفريق بين الفعل والفاعل في التكفير 
؟! أي بين التكفير المُطلق وتكفير المُعيّن؟! 
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لماذا لا يُعذر من عبد غير الله ممن ثبت إسلامه الحكمي 
بجهله؟! 


والذي وقع في الشرك وهو يجهل أن ما فعله لغير الله 
يدخل في العبادات أصلا “ بسبب جهل عجز عن دفعه 
عن نفسه , لماذا لا يُعذر بالجهل؟! 


وما وجه تخصيصه من عموح الأدلة التي دلت على 
العذر بالجهل المُعجز وأنها لا تتناوله؟! 


الإجابة عن السؤال السادس 1 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين .. 


أما بعد.. 
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فنعم نحن - والحمد لله - نرى التفريق بين الفعل و 
الفاعل إن كان في الفاعل مانع معتبر يمنع لحوق حكم 
التكفير بعينه , كما كان تفريق أهل السّنة والجماعة . 


لكن لا نرى التفريق بين الفعل والفاعل دائما وأبدا وفي 
كل حال حتى لو لم يقم مانع معتبر في المعين يمنع من 
تكفيره !!! كما هي عقيدة غلاة المُرجئة ومن وافقهم . 


فمن ثبت لنا كفره بيقين بلا مانع معتبر ظاهر كفرناه 
بعينه وأجرينا عليه أحكام الكفار .. ولم نتوقف فيه 
توقفا بدعيا كتوقف المُرجئة الغلاة !! 


ولا نرى العذر بالجهل لمن وقع من المكلفين البالغين 
العاقلين - الذين ثبت إسلامهم الحكمي الدنيوي - في 
كل ما يناقض ما دلت عليه الشهادتان , ومن ذلك عبادة 
غير الله معه والشرك به . 


لأن الشهادتان اللتان نطقهما المُكلف لدخول الإسلام - و 
التي يُفترض أنه نطقهما عالما بما تدلان عليه من الدلالا 
ت - أورثت ناطقهما العلم بحرمة التعبد والتذلل و 
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الخضوع التعبدي لغير الله .. أي حرمة الشرك بالله 
بعبادة غيره .. 


وبالتالي فإن فعل الشرك فالحجة قائمة عليه بما دلت 
عليه الشهادتان من العلم بحرمة التعبد لغير الله .. فلا 
عذر له بجهله . 


فإن كان يجهل جهلا * حقيقيا أنهما تدلان على حرمة 
الخضوع التعبدي والتذلل لغير الله - أي حرمة الشرك - 
وثبت لنا ذلك , فهذا كافر أصلي لم يصح إسلامه ابتداء 
حتى ثخرجه منه .. 


وهذا في كل ما دلت عليه الشهادتان من العلم , وليس 
فقط في العلم بحرمة عبادة غير الله .. 
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الممسوحة ضوئيا ب 200562006 


المسوحة ضونيا ب 6805680086 


الإجابة عن السؤال السادس 2 


وهذه تساؤلات مني لمن يرى أن من صرف عبادة لغير 
الله وهو يجهل أنها عبادة أنه مُسلم معذور , وأن جهله 
هذا مانع معتبر شرعا من تكفيره : 


سؤال : من صرف العبادة لغير الله وهو يجهل أن هذه 
عبادة .. 


صرفه لهذا العمل لغير الله على أي وجه صرفه؟ 


1/ هل صرفه على وجه الخضوع والتعبد الذي لا ينبغي 
إلا لله وحده؟ 


2/ أم على أي وجه آخر؟ 
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الحالة الأولى : 


فإن كان على وجه الخضوع والتعبد الذي لا ينبغي إلا 
لله وحده , فأسأل : هل يعلم أن الخضوع والتعبد ينبغي 
لله وحده أم لذ 


أ/ فإن كان نعم يعلم .. فهذا الخجة قائمة عليه أنه لا 
يجوز له أن يخضع ويتعبد لغير الله , وبالتالي صرفه 
لهذا العمل لغير الله على وجه الخضوع والتعبد شرك 
وكفر وهو كافر وإن لم يعلم أن فعله هذا عبادة !.. كمن 
زحف على بطنه خضوعا وتعبدا لصنم وهو يجهل أن 
الزحف على البطن عبادة لله أم لا .. 


فكونه يعلم أو لا يعلم أن الزحف على البطن عبادة أم لأ 
هذا لا يُغير في حكم وحقيقة وقوعه في كفر وشرك 
الحجة قائمة عليه فيه بعلمه أن الخضوع والتعبد ينبغي 
لله وحده .. فتأمل . 


ب/ وإن كان لا يعلم أن الخضوع والتعبد ينبغي لله 
وحدهة .. فأسأل 3 
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هل من علمنا عنه يقينا أنه يجهل أن الخضوع والتعبد 
ينبغي أن يكون لله وحده وثبت لنا ذلك عليه . صحت 


شهادته ألا إله الا الله حقيقة ودخل في الإسلام إبتداء 
حتى يخرج منه؟! 


فإن قال نعم .. فليراجع دينه! إذ جعل من أظهر أنه 
يجهل أنه لا ينبغي أن يُتعبد ويُخضع إلا لله مُسلما دخل 
الإسلام مع جهله بأول وأوضح معاني لا إله إلا الله .. 


وإن قال لأ.. فقد رد على نفسه , فمن فعل فعلا “ جعل 
التعبد والخضوع فيه لغير الله - وإن لم يعلم أن هذا 
الفعل عبادة - فقد نقض شهادته , ويكفيه العلم بمعنى 
الشهادة لتقوم عليه الحجة في هذا وإن جهل أن ذات 
الفعل عبادة .. 


والعلم بمعنى الشهادة هو أدنى حد ينبغي وجوده عند 
كل من إنتسب للإسلام ليصح إسلامه حقيقة .. 

قال تعالى : (فآعلم أته, ا إلة إنا ألله) [سورة محمد 
9]. 
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الحالة الثانية : 


وإن فعلها لغير الله على غير وجه التعبد والخضوع - 
كفعلها على وجه التحية والإكرام كسجود أخوة يوسف 
له تحية وإكراما لا تعبدا وخضوعا - فهذا لا يُسمى عابد 
لله ولا يُسمى أنه صرف عبادة لغير الله , ولا يدخل في 
المسألة أصلا *وليس كلامنا عن هذا . 


والله أعلى وأعلم . 
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قال المستفسر : 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بارك الله فيكم 
جاء في (هداية السائل) للشيخ أبي براءة في تتمة 
إجابة السؤال الرايع: 


(أما الذي لا يكفر من انتسب للإسلام.. ,فهذا ليس 5 
المتوقف في الكافر الأصلي بل في حقه عدة احتمالا 
ت..) إلى أن ذكر الاحتمال الثاني 


والمراد توضيحه _ بارك الله فيكم _ الفرق بين هذه 
الحالة والمرجئة, فالإيمان عند المرجئة _بحسب ما 
أعلم _ أنه القول وأنهم لا يكفرون إلا بالاستحلال أو 
الجحود أو الاعتقاد للكفر.) 


الجواب : 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. 
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أولا / في مسائل الدلالات خاصة على الكقر والناقض, 
فالأقوال والأفعال نوعان : 


1/ أقوال وأفعال صريحة الدلالة على الكفر (قطعية الد 
لالة) : 


وهي ما كان فيه مناط الكفر صريحا في ذات القول أو 
الفعل , ولم يكن للفعل إحتمال دلالة على غير هذا 
المناط المكفر . 


مثال : سب الله أو الدين أو الرسول - تنجيس المصحف 
- قتل الأنبياء - السجود للصنم . 
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2/ أقوال وأفعال محتملة الدلالة على الكفر (ظنية الدلا 
لة) : 


وهي ما كانت فيه دلالة القول والفعل على الناقض و 
الكفر محتملة , فتحتمل أنها تدل على المناط المُكقر, 
وتحتمل أنها تدل على غيره .. 


وفي هذا النوع من الأقوال والأفعال الظنية , لا نقطع 
بأحد الإحتمالات للقول أو الفعل إلا بعد النظر في قصد 
الفاعل وسؤاله عن نيته ومقصوده مع النظر في قرائن 
الحال وعرف المتكلم إن كان كلاما . 


مثاله : قول (راعنا) للنبي عليه الصلاة والسلام , فقد 
كان يقولها المسلمون للنبي بمعنى : إسمعنا , وكان اليهود 
يقولون نفس الكلمة للنبي بمعنى (الرعونة) أي من باب 
السب والشتم .. 


فتهى الله المؤمتين عن قولها للنبي عليه الصلاة والسلام 
حتى لا يتخذها اليهود ذريعة للطعن في النبي عليه الص 
.لاة والسلام . 


فكلمة (راعنا) تحتمل كلا المعنين , فمن قالها للنبي لا 
يكفر حتى يكون قالها بالمعنى والمقصد الذي قصدته 
اليهود وأرادته .. 


أما إن قال نفس هذه الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام 
بمقصد المؤمنين فهو مباح .قبل أن ينزل النص بالمنع 
منها سدا للذريعة . 


كذلك مثال آخر : حرق المصحف , وهو فعل محتمل لا 


إما حرقه تنزيها وحفظا وصيانة , كمن وجد مصحف 
ممزق ناقص فأحرقه , وكعثمان بن عفان رضي الله عنه 
لما جمع المصاحف في مصحف واحد حرق بقية 
المصاحف كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه . 
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وإما حرقه تسفيها له وازدراءٌ وانتقاصا, وهذا 
كفر بواج . 


فكلا الشخصين حرق المصحف - المُّزه له والمنتقص - 
لكن الفرق بينهما كانت نية الفاعل ومقصوده مع ما 
اقترن مع حاله أثناء فعله لهذا الفعل . 


فلا نستطيع الحكم بكفره إلا بعد سؤاله عن مقصوده 
ونيته مع مراعاة قرائن حاله التي تبيّن صدقه من كذبه . 


كذلك مثال ثالث : رجل يقف عند قبر رافعا يديه يدعو . 
ونحن نراه من بعيد ولا نسمع ما يدعو به .. 

فهذا الرجل فعله محتمل الدلالة . غير صريح , لا 
نستطيع الحكم عليه إلا بسماعه لما يقول أو بسؤاله - 
إن وجدناه فرغ من الدعاء - عما كان يفعله .. ولا نحكم 


عليه بمجرد وقوفه عند القبر يدعو .. 
لأن فعله هذا محتمل لثلاثة إحتمالات : 
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أ - أن يكون يدعو الله أن يرحم صاحب القبر ويغفر له .. 
فهذا مأجور لفعله سنة الدعاء للمسلم الميت . 


ب - أو أن يكون يدعو الله تعالى وحده لكن عند هذا 
القبر لظنه أنه عند هذا القبر يُستجاب الدعاء .. فهذه 
مبتدع بدعة محرمة وواقع في كبيرة غير مكفرة . 


ج - أو أنه يدعو صاحب القبر بما لا يُدعى فيه إلا الله .. 
فهذا مشرك كافر . 


والله أعلى وأعلم 
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أن المكلف إذا أتى بفعل أو قول صريح الدلالة على الكفر 
» فإننا نحكم عليه بالكفر - إن توفرت شروط التكفير 
الظاهرة وانتفت موانعه الظاهرة - بلا سؤال عن نيته 
ومقصوده .. كما تفعل المرجئة في أحكامهم على من 
أتى بما هو صريح الدلالة على الكفر غير محتمل .. 
فيشترطون معرفة نيته وقصده .. وهذا نبرأ إلى الله 
منه , 


أما إن أتى من الأقوال والأفعال بما هو محتمل الدلالة , 
فلابد قبل الحكم عليه من معرفة نيته ومقصوده بسؤاله 
مع مراعاة قرائن حاله . حتى نحدد أي الإحتمالات 
قصدها وأرادها ثم نحكم عليه بعدها بحسب الإحتمال 
الذي قصده في الفعل . 


والفرق بيننا وبين المرجئة - كما تقدم - أننا لا نشترط 
معرفة النية والقصد فيما هو صريح الدلالة قبل التكفير 
, لكن المّرجئة يشترطون ذلك . 
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وبالتالي : 
ففي مسألة المتوقف في تكفير الكافر : 


فالمتوقف في تكفير الكافر الأصلي فعله صريح الدلالة 
على الكفر, لا احتهال فيه إلا أن صاحبه مكذب د 
النصوص أو راد لها أو باغض لحكم التكفير .. وكل هذا 
كفر. 


أما المتوقف فيمن ثبت إسلامه الحكمي الظاهر ثم وقع 
في ناقض , فتوقفه محتمل الدلالة فلا نكفره إلا بعد الإ 
ستفصال من سبب توقفه ومقصده من ذلك .. 


فإن كان توقفه سببه تكذيب النصوص ورد حكم اللّه 
وبغضه لحكم التكفير فهو كافر . 


وإن كان توقفه في التكفير لتأويل معتبر فهو بين الإجر 
والاجرين .. 
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وإن كان توقفه لتأويل غير معتبر فينظر : 


إن كان تأويله فيه نوع تعلق بأدلة ضعيفة أو منسوخة 
فيكفر بعد البيان ورد الشبهة . 


وإن كان تاويله فاسد وشبهته فاسدة يضرب فيها 
النصوص بعضها ببعض وينقض النصوص المحكمة 
القطعية بأقوال فاسدة , فيكفر مباشرة . 


وإن كان توقفه لأن الناقض مختلف فيه , فهذا بين الا 
جر والأجرين . 


فهذا هو الفرق بين المتوقف في الكافر الأصلي ؛ و 
المتوقف في المنتسب الإسلام قبل فعله الكفر. 


والله أعلى وأعلم , 
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ثانيا/ قول المستفسر (ثم ذكر الشيخ الحالة الثالئة 
وفيها:(لكن لا يظن أن ما فعله أو قاله هذا المعين فيه 
هذه المناطات لجهله بحقيقة ما قاله أو فعله هذا المعين 
في واقع الحال) 

فما مثال ذلك؟ 

ولو أنه توقف في تكفير المنتخبين بسبب: 
1 «تضليل وتلبيس أئمة الضلال 
2 «أو أنه يعذرهم بجهلهم لحقيقة فعلهم هذا.) 


فأقول : 


مثاله : 
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رجل لم ينتخب ولا علاقة له بالإنتخابات والسياسة من 
قريب ولا من بعيد , كان يظن أن إنتخاب ممثلي الشعب 
في البرلمان هو عبارة عن إختيار أناس خدميين 
يخدمون مناطقهم ببناء المستشفيات والمدارس 
وتحسين خدمات الماء والكهزياء والإتضالات .. 


ولم يكن يعلم ولا خطر في باله - بسبب جهله بالواقع و 
الحال - أن هذا المجلس أعضاؤها يشرعون مع الله 
وينازعونه حق التشريع . 


فرأي من ينتخب , وسمع من يكفره , فأنكر هذا الرجل 
تكفيره وتوقف فيه لأول وهله بسبب ظنه أن هذا 
المنتتخب فعل ما ليس فيه محرم ولا كفر أصلا ”, وهو 
إختيار ممثلين خدميين . 


فهذا رجل جاهل بالحال والواقع , فلا يكفر إلا بعد البيان 
لحال البرلمان له وحال أعضائه وما يفعلونه من التشريع 
مع الله وأن المنتخب معين لهم على فعل الكفر .. 


فإن توقف في التكفير للمنتخب بعد هذا البيان كفر . 
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ولا نقصد في هذه الفقرة من التأصيل في الحالة الثالئة 
من ذكرته أنت : أنه يعلم حقيقة الإنتخابات وأنها شرك 
وكفر ولكن لم يكفر المنتخب لتأويل غير معتبر له نوع 

تعلق بالأدلة كشبهة أن علماء السوء لبسوا عليهم .. 


فهذا يكفر بعد البيان ورد الشبهة , 


والله أعلى وأعلم .. 
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ثالغا/ قول المستفسر (ثم ذكر الشيخ الحالة الرابعة 
وفيها:(وإن كان تأويله للمانع غير معتبر فهذا نوعان..) 
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فهل هذا ينطبق على العالم والعامّي؟ 

وأخص بذلك النوع الثاني فلو أن العامّي عذر من وقع 
في الكفر خوفا أو لأنه لم يقصد الكفر بل كان مازحا أو 
مغضبا وأوضح الحالات في ذلك والتي هي منتشرة 
عندنا _نسأل الله السلامة والعافية_ من يسب الله _عز 
وجل _ أو يسب الدين أو الرسول _صلى الله عليه 
وسلم_ لهذه الأسباب المتقدمة.) 


أقول : 


إن كان للعامي أو العالم في تأولهم غير المعتبر للتوقف , 
نوع تعلق بالأدلة , فكلاهما يكفر بعد البيان ورد الشبهة , 
فلا إشكال في هذا .. 


أما إن كان قولهم فاسدا وشبهتهم فاسدة يضرب بها 
النصوص بعضها ببعض وينقض بها النصوص المحكمة 
القطعية , فإن كان عالما أو من طلبة العلم فإنه يكفر 
مباشرة .. 


أما العامي فإن قال هذه الشبه يظن أن الأدلة عليها , 
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فهذا صار من النوع الاول : أي من تأوله غير معتبر ولكن 
فيه نوع تعلق بأدلة , فيكفر بعد البيان ورد الشبهة 


ولم نعتبر هذا في العالم لأن مثله لا يخفى عليه فساد 
الشبهة ومناقضتها الصريحة للتصوص 
المحكمة القطعية .. 


أما العامي فقد يظن أن الأدلة منعت من تكفير الخائف و 
المازح , بسبب بساطته وجهله , فيكفر بعد البيان . 


والله أعلى واعلم . 
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مسألة حجية الميفاق1 : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين .. 


أما بعد.. 


بالنسبة لخجية الميعاق المذكور في قوله تعالى ( وَإِذ 
أَخَد رَبك من بَنىْءَادَمَ من ظهورهم تريتهم” وأشهدتهم 
على" أنقسهم ألسنت بريكم” الوا بَلى شهدت أن تقولوا يوم 
آلقىامّة إتا كتا عن" هادا عَدفِلينَ ) [سورة الأعراف 172] 


فأقول : 


(هذا الميعاق حجة لله على عباده الذين بلغنهم شرائع 
الْسل وليس الذين لم تبلغهم , وذلك لتعذيب من أشرك 
منهم باللّه يوم القيامة في النار وليس لإلحاق الإسم به 
في الدنيا) 
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وشرحه فيما يلي : 


أولا “/ قولي (هذا الميئاق حجة لله على عباده الذين 
بلغتهم شرائع الرُسل وليس الذين لم تبلغهم) 


لأن الميثاق نفسه هو من الغيب الذي لم نعلمه إلا ب 
الشريعة التي بُعثت به الرُسل .. ولولا الشريعة لما علمناه 
وذلك لقوله تعالى : (وأللهُ أخرّجكم من طون هكم 
لا تعلمُونَ شتى” | وَجَعَل لكم الستمع وَآلأَبَصَرَ والأفدّدة 
لعلكم تشكزون) [سورة النحل 78] . 


قال القرطبي في تفسيرها : (ذكر أن من نِعَمِه أن 
أخرجكم من بُطون أَمَهَاتِكم أطقانا لا علم لكم بشيء. 
وفيه ثلاثة أقاويل: أَحَدها - لا تَعلمُونَ شيا مِمَا أخيد 
عَليكم مِنّ الميقاق في أصئاب آبائكم. القاني ‏ لا تعلمون 
شيئا مما قضيّ عَليكم مِنّ السعادة والشقاء. القالث- نا 
تعلمُون شيا من متافعكم) إه ]. 
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ف الله أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون ميفاقا 
ولا غيره لعموم الآية ! 


وبُعئت الرسل تذكر بهذا الميئاق من جملة ما تذكر به 
في شرائعها , قال تعالى (قَدَكِر إتمَا أنت مُذكر ) 
[سورة الغاشية 21] . 


وهذا ظاهرٌ مُشاهدٌ, فالمولود الصغير يكبر ويشب لا 
يعلمْ عن الميثاق شيئا حتى يُعلم ما جاء في القرآن و 


فلا يكون الميئاق حجة قبل العلم به من شرائع السل » 
فكيف يُحج الله الناس بشيم من الغيب لا يعلمونه ولم 
يعلموه قبل أن يأتيهم رسول يُخبر به؟! 
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مسألة حجية الميثاق 2 


ثانيا/ قولي (وذلك لتعذيب من أشرك منهم بالله يوم 
القيامة في النار وليس لإلحاق الإسم به في الدنيا) 


أما تعذيبهم يوم القيامة فدليله آية الميئاق والتي بعدها 
؛ وهي قوله تعالى (وَإذ أخَدَ رَبْكَ من بَنَى دَادَمَ من 
ظهورهم تزيتهُم: وأشههدهم على أنقسهم ألسنت بريكم” 
قالوا بَلى شتهدتا أن تقولوا يوم ألقىمّة إتا كنا عَن مادا 
غافلين © أو تقولوا إتما أشزك َابَاؤتا من قبل وكتا 
دَرَيّة من بتَعدهم أقتهلكتا بما هل آلمُبطلون) [سورة | 
لأعراف 172 -173] 


ف الله قال (أن تقولوا يوم ألقىامّة) , أي حتى لا تقولوا 
معتذرين في يوم القيامة - لما يحجكم الله بالميعاق 
وبغيره من الحجج - إتا كتا عن هذا غافلين .. 
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وقال (أفتهلكتا) أي : أفتعذبنا ! 


فالميثاق بنص هذه الآيات يَحُج به الله من أشرك به يوم 
القيامة ويُعذب به مخالف مدلوله الذي أشرك بالله في 
الدنها .. 


وليس هو في ذاته حجة لإلحاق الإسم في الدنيا إلا بعد 
إرسال الرّسل بالشريعة التي دلت عليه . 


ويدل على ذلك أيضا أن الله يَحْجْ به يوم القيامة أهون 
هل النار عذابا, وهو أبو طالب كما دلت على ذلك 
النصوص من السنة الصحيحة .. 


وأبو طالب ممن بلغته شريعة رسول سابق وهو إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام, وشريعة محمد عليه الصلاة والس 
.لام فعلم منها الميثاق وحج به يوم القيامة في النار لما 
خالفه بوقوعه في الشرك .. 


جاء في الصحيحين عن أتس بْنّ مَالِكر رَضِي الله عنم 
عن التبي صلى الله عَلِيْه وسلم قال : (يقول الله تدالى 
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لأفون أهل التار عَدَابَا يَوْمَ القيامّة : لو أن لك ما في 
الأزض من شّيء أكنت تفتدي به ؟ فقول : 

تعم. قيتفول' : أزذت منك أهون من هذا وأنتة في صلب 
آدَمّ أن لا تشنرك بي شيئاء فأَبَنْت إنا أن تشرك بي) . 


وجاء في صحيح البخاري عن الثعْمّان بْن بَشِير قال : 
سمغت التبي صلى الله عليه وسّلم تقول : (إن أهونَ 
أهل التار عَدَابَا يَوْمَ القيّامَة رَجْل عَلى أخمّص قَدَمَيْهِ 
جتمزتان, يغلي منهما دماغه كما يغلي المزجل والقطقم) . 


وجاء في صحيح مسلم عن ابْن عباس أن رَسول الله 
صلى الله عَلِيْهِ وسّلم قال : (أهون أهل التار عَدَابَا أو 
طالب وهو مُنتعل بتعلين, يغلي مِنْهُمًا دمّاغه) , 


وبالتالي فلا تعذيب على أحد إلا بعد قيام الحجة 
بشرائع الرسل الي تخبر بالميغاق , لعموم قوله تعالى 
( وما كنا مَعَدِيِينَ ختى' تبنقثة زمئول )١‏ [سوزة الإسزاء 
15].. 
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والعبرة في الإستدلال بالآية - كما في الأصول - عموم 
ألفاظها , لا خصوص سياقها التي وردت فيه في إهلاك 
القرى الكافرة في الدنيا . 


قال القرطبي في تفسيرها ( أي لم تئزك الخلق مئذى, َل 
أزسلتا المئل. وفي هذا دَليل عَلى أن الأحكاح لا تفئت إنا 
بالشتزع خلاقا للمغتزلة القائلين بأن العقل يقح وَيْحَسَنْ 
ويبيح وَيَحْظُ وَقدْ تقدّم في البَقرّة القؤل فيه, 
وَالجمَهُورْ على أن هذا في حكم الذتياء أي إن الله نا 
يْهْلِكَ أمّة بعداب إثا بَعْدَ الرّسَالة إليهم والإندار. وقالت 
فرقة: هذا عَامْ في الذنيًا والآخِرّة, إقوله تقالى:" كثما 
ألقي فيها قوج سألهُم خزتئها ألم يَأتِكم تذيزٌ قالوا تلى 
قد جاءنا". قَالَ ان" والذي يُغطيه التظر أن بعت 
آدَم عَلَْهِ السام بالتؤحيد وَبَثّ المُغتقدات في تنيه مع 
تصب الأدئة الداثة عَلى الصانع مَعَ سّلامّة الفطر ثوجب' 
عَلى كل أحَد مِنّ الدالم الإيمَانَ وَاتِبَاع شريعة اللى ثم 
تجَدد ذَلِكَ في زمن نوح عليه السلام بعد عَرَق الكقار, 
وهذم الآيّة أيْضًا يُغطي احتدال ألقاظها تو هذا في 
الذين لم تصلهم رمالة, وهم أهل القترات الذين قن قدَرَ 
وجودهم بَغض أهل العلم. ) إه 1 
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مسألة حجية الفطرة1 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين » وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. 


أما بعد.. 


فالفطرة لغة مشتقة من فطر الشيء : أي خلقه وأوجده 
واخترعه وأنشأه. 
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ومن ذلك قوله تعالى : لآلْحَمْدْ لله قاطر آلسَمّق ' تر 
والأرض جاعل ألمّلنكة زمئئا أولى أجيحّة متتى' 
وثلاث وربتاع: يَزِيدُ فى آلخلق ما يَسَاء* إن آلله على كل 
شّىء قدير ) [سورة فاطر1] 


يقول القرطبي في تفسيرها : (وَالقطز. الشّق عن الشيع 
يةَال: قطرئه قاتقطر. ومِنه: قطر تا 
بَعِيرْ قَاطِرٌ. وتقطر الشتيء تشقق. وسيف قطان أي فيه 


سيقي كالعقيقة فهو كمعي . ميلاحي نا أقل وا قطازا .. 
والقطرٌ : الانيداء والاخيراع. 

قال ابْنْ عبّاس: كنت لا أذري ما "فاطر الستماوات 
والأزض" حتى أتاني أعرَابيّان يَخْتَصمَان في بئر, فقال 
أحدهما: أنا فطرتهاء أي أتا اتدأتها.) إه 8. 


والفطرة المقصودة بكلامنا هنا هي : 

أن الله بعد أن أخذ على بني آدم وهم في صلبه الميئاق 
أن الله ربهم المعبود وحده؛ وأقروا له بذلك , فطرهم 
الله وخلقهم وأوجدهم في هذه الدنيا عند ولادتهم 
حنفاء مسلمين على هذه الملة , 


الممسوحة ضوئيا ب 200562006©. 


الممسوحة ضونيا 
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جاء في سنن أبي داود بسند صحيح قال : حَدثتا 
الحَسَنٌ بْنْ عَلِي , حَدئتا حَجَاجٍ' بْنْ المنال » وال : متمغت' 
حَمَادَ بْنَ سَلمّة يُعَمِيْرُ حَدِيثْ "كل مَؤلود يُولدُ على 
الفطرّة" قال : (هدا عندتا حَيْت أخد الله عَلِيْهِمْ العهد 
في أصلاب آتائهم, حَيْت وال : ( ألنت بريكم 

قالوا تلى )) إه ]. 
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مسألة حجية الفطرة2 
ومما يُدلل على أن معنى الفطرة هو : خلق الناس وولا 
دتهم على الإسلام : 


الممسوحة ضوئيا ب 200562006 


المسوحة ضونيا ب 6005680086 


1/ قوله تعالى : (فأقِم وجهك للذين حبيف 1فطرّت 
ألثه أنبى قطرَ آلتاس عَليهَة لا تنديل لِخَلق أللهات ' لِك 
آلدين آلقيّم ولكن أكترَ آلثاس نا يَعلمُون) [سورة الروم 
00 


2/ ما جاء في الصحيحين عن أبي هَرَيرَة رَضِيّ الله عنم 
»قال : (الَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم : " ما من 
مولود إنا يُود على الفطزة, فأبَوَاه يهودَانه وَيْتصَرَانِه أو 
يُمَجَسَانِ كما تنتج البَّهيمّة بَهيمّة جَمقاء , هل تحسون 
فيها من جَدعاء ؟ " ثم يتقول أبُو هرَيْرّة رَضِي الله نه : 
( فطرّت الله اثني قطرّ التاس ليها نا تنديل خلق الله 
ذلك الدين القيم )) إه ]. 


3/ ما جاء في صحيح مسلم عَنْ عياض بن حَمار 
الممجاشعي, أن رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وسّلمّ قَالَ 
دات يَوْم في خطبّيه : (أنا إن رَتِي أَمَرَني أن أعَلِمَكم ما 
جهلثم مما عَلْصَِي يَوْمِي هذا ؛ كل مال تحلثه عَبْدًا حلال؛ 
وني خلقت عيّادي حتقاء كلهم, وَإتهم أتنهم الشياطين 
فَاجْتالئهم عَنْ دينهم, وَحَرَمَت عَلِيْهِمْ مَا أخللت' لهم 
وأمرتهم أن يُشنركوا بي ما لم أتذل بم 

سئلطانا...) الحديث , 


الممسوحة ضوئيا ب 200562006 


قال القرطبي في تفسير آية [سورة الروم 30] : 

( واختلف العْلمَاء في مَعْتى الفطرة المذكورة في الكتاب 
والسئتة عَلى أقوال مُتَعَدّدَق منها السام اله أبُو هرَيْرَة 
وَابْنْ شهاب وَعَيْرْهمَا, قالوا: وهو المغروف عند عَامَ 
الستف من أهل التأويل, واختجوا بالآيّة وحديث أبي 
هريرة وَعَضَدُوا دلِكَ بحديث عيّاض بْن حمار 
المجاشعي أنّ رَسول الله و قال للتاس يَوْمَا: (أنا 
أحَدّتكم يما حَدَئني الله في كتابه, إن الله خَلق آدَمَّ 
وبَبيه حتقاءَ مُسْلِمِينَ وأغطاهم المَالَ حَلانا تا حَرَامَ فيه 
فَجَعَُوا مما أغطاهم الله حلانا وَحَرَامًا..) الحديث . 
وبقوله يكة: (خَمس مِن الفطزة...) , قدكرَ منها قصّ 
الششارب وَهو من ست الإسلام, وَعلى هذا التأويل 
قيكون مَعتى الحديث : أن الطقل خلق ليما مِنَ الكقر 
على الميقاق الذي أَخَدَه الله على دَرَيَة آدَمَ حين 
أَخَرَجَهم من صلب وأتهُم إذا مّائوا قبل أن يُذركوا في 
الجتق أوثاد مُسْلِمِينَ كاثوا أؤ أؤئاد كقار) إه 8. 


ف الله عز وجل خلق جميع خلقه في هذه الدنيا مسلمين 
حنفاء موحدين بسبب ما أقروا به وهم في صلب آدم 
من الميثاق .. 
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مسألة حجية الفطرة83 


ومما يُدلل على أن الفطرة هي دين الإسلام عند السلف | 
لأولين من الصحابة ومن تبعهم : 


1/ ما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن ان 
عَبّاس َال : (لمَا أمنري بالتبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم جَعَلَ 
يَمْرْ بالتبي وَالتبِيَيْن وَمَعَهْمْ القوام والتبي والتبيين 
وَمَعهُمْ الزهط والتبي وَالتبييْن وليس مَعَهُمْ أحَدْ حتى 
مَرَ بسواد عظيم فقلت : " مَنْ هَدَا ؟ " قيل : مُوسّى 
وَقَوْمُمُ ولكن ازقع رسك قاتظن َال : " فإدَا هو سَوَاد 
عَظيمْ قد مد الأقق مِن دا الجَانِب وَمِن ذا الجَانِب ". 
فقيل : هؤلاء أمَنئك وسيوى هؤلاء من أمّيك متبغون ألقا 


سيل من خلال 0/0166 1105 09 
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يَدْخْلونَ الجئة بير حساب. قَدَخَل وَلمْ يَسألوه ولم 
يقير لهم, ققالوا : تخن هم. وَقَالَ قائلون : هم أبتاؤتا 
الذين وَلِدُوا عَلى الفِطرّة والإسلام.....) الحديث , 


2/ ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح 
عَنْ متعيد بن عَبْد الرحمّن بن أنزى , عَن أبيه, أن رَسُولَ 
الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم كان تقول : (أصبّحتا 

عَلى فطرة الإسلام, وكلِمّة الإخلاص, ودين تبيّتا مُحَمَدٍ 
صلى الله عَلِيْهِ وسَلم, وملة أبينا إِبْرَاهِيمْ حنيقا ولم يكن 
مِنّ المُتنركين) إه 8. 


3/ جاء في صحيح البخاري أنه قال : (حَدثتا أبُو اليَمان 
أخبرتا شُعَيْب, قال ابْنْ شهاب : يُصلى على كل مَولودِ 
متوقى, وإن كان لقيّة ؛ من أجل أته وَلِدَ على فطرة 
الإمنلام يَدّعي أَبَوَاهُ الإمنلاح, أؤ أبُوه خاصة وَإِن كاتت 
أمهُ عَلى عَيْر الإسلام, إذَا اسنتهل صارخًا صلي عَليِى ونا 
يْصلى على مَن لا يَستهل؛ من أجل أته ميقط) إه ]. 
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مسألة حجية الفطرة4 


فكل مولود يكون مسلما على فطرة الإسلام سواء أكان 
أبواه مسلمين أم كافرين , لعموم النصوص , ولا يُعارض 
ذلك كون الطفل المولود بين أبويه الكافرين يُعامل في 
أحكام الذنيا تبعا لأبويه كما في أحكام البيات عند الغزو 
والسبي والحضانة والتوارث مع أبويه الكافرين .. مع 
كونه مسلما على الفطرة .. 


ويستمر الحكم بإسلام المولود بالفطرة حتى يصل إلى 
سن التمييز التي يعبر عنه فيها لسانه بدينه ‏ عندها 
ينتهي الحكم له بالإسلام الفطري , ويُحكم له بعد ذلك 
بما أظهره على لسانه .. 
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فإن أظهر الشرك والوثنية أو اليهودية أو النصرانية أو 
المجوسية حكم له بذلك .. أنه مُشرك أو يهودي أو 
نصراني أو مجوسي .. 


وإن أظهر الإسلام بشهادة ألا إله إلا الله والإيمان بنبوة 
ورسالة الرسول الذي بلغته حجته - وآخرهم نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام - حكم له بالإسلام التكليفي 
الشرعي الذي بعمت به الزسل .. 

وإن بلغ سن التمييز ولم يُعبّر عنه لسانه بالإقرار بلا إله ! 
لا الله والإقرار بنبوة ورسالة الرسول الذي بلغته حجعه , 
كان كافرا لم يدخل الإسلام التكليفي الشرعي الذي 


بُعفت به الرسل .. 


يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه قال : 
(حَدئتا أو بكر بْنْ أبي شيبة , وَأَبُو كرَنْب, قانا : حدثتا 
أَبُو مُعَاويَة ح وَحَدثتا ابْنْ ثمَير , حدئتا أبي , كلاهمًا عن 
الأعقّش , بِهَدا الإسنتاد في حَديث ابن ثمير " ما من 
مَولوم يلد إنا وهو على الملة ". وفي روايّة أبي بكر عن 
أبي مُعَاويَّة " إنا على هذه الملق حتى يُبِينَ عَنْهُ ِسائه " 
وفي روايّة أبي كريب عن أبي معاويّة " لِيْسَ من مولود 
ييُولد إثا عَلَى هذه الفِطرّق حتى يَعَيّرَ عَنهُ إسّاته ".) إه + 
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مسألة حجية الفطرة5 


وهذه الفطرة والإسلام الفطري الذي يولد به كل مولود 
يحجهم الله بها :حتى تبافهم شرائع الزسل .. تعام 5 
الميثاق .. 


لماذا؟ 


لأن معرفة كون الله خلقنا على ملة الإسلام بسبب 
إقرارنا بالميثاق الأول , هذا من الغيب الذي لا نعلمه ولن 
نعلمه إلا أن يُخبرنا به الله في شريعة رسول .. فالغيب 
يعلمه الله وحده ويوحي منه ما شاء إلى أنبيائه ورسله 
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ثم يُعلِمونه الناس بعد ذلك .. 

قال تعالى : (ع-لم آلقينب فلا يُظهز على غييه ‏ أحذات إنا 
من أرتضى من رَسُول فإته؛ يَسَلِك من'بَين يَدِيْه ومن" 
خَلفِه. رَصّد )١‏ [سورة الجن 26 - 27] . 


والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا؛ لا ميثاق و 
لا فطرة ولا غير ذلك .. 


قال تعالى : (وآلئة أخترجكم مِن' بطون أَمَيكم لا تعلمون 
شَى: ا وَجَعَل لكم المع وَآلأْبْصَرَ وَالأفئدة تعلكم” 
تشكزون) [سورة النحل 78]. 


فكيف يَحُج الله الناس قبل قيام حجة الرسل عليهم 
بشيء من الغيب لا يعلمونه ولن يعلموه إلا أن يُبعث 
رسول يُذكرهم به ويُخبرهم به؟! 


قال تعالى لرسوله : (قذكر إتما أنت: مُدكر ) [سورة 
الفاشية 21] . 
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فلا دليل من الكتاب والسنة على أن الله يحج بهذه 
الفطرة - التي فطر عليه كل مولود - قبل بعث الرُسل 
احدأ من الناس , حجة يكون بها مستحقا عند مخالفتها 
للذم والإسم والعقاب الشرعي .. 

بل تكون الفطرة والميئاق حجة على من بلغته شريعة 
الرسول وقامت عليه حجته , لأن حجة الرُسل هي 
لحجة الأصلية التي ينقطع بها الغذر ويكون على 
مُخالفها الذم والعقاب الشرعيين . وحجج الميثاق و 
الفطرة تبع لها لأن حُجة الرسل هي التي ثخير بها .. 


قال تعالى : (زسئل | مْبَشرِينَ وسٌذرين إئلا يكون 
للتاس على آله خجة بَعدَ آلْسل وكان آلله عزيزا حكيم 
)١‏ [سورة النساء 165] . 

قال الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان)2/336 : (وا 
لآيات القثرآنية مُصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يُعدَب' 
حدا حتى يقيم عليه الخجة بإنذار الُسل , وهو دليل 
على عدم الإكتفاء بما نصب من الأدلة , وما ركز من 
الفطرة , فمن ذلك قوله تعالى : (وما كثا مُعذيين حتى 
نبعث رسولا ), فإنه قال فيها : حتى نبعث رسولا ", 
ولم يقل حتى نخلق عقولا “: وننصب أدلة , ونركز 
فطرة) إه 8.والله أعلى وأعلم . 
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مسألة العقل وحجيته ومرتبته بالنسبة لحجج الله 
على عباده1 


لحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خير خلق 
لله أجمعين وعلى آله وصحبه القر الميامين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الجمع والدين .. 


أما بعد.. 


فبالنسبة للعقل وحجيته ومرتبته في حجج الله التي 
إحتج الله بها على عباده في بيان التوحيد لله , فأقول 
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مستعينا بالله : 


العقل دوره - كما جاء في أدلة الشرع - إثبات خسن 
إفراد الخالق لهذا الكون بحقه (التوحيد) , وقبح جعل 
حق الخالق لهذا الكون لغيره ممن لم يخلق في الكون 
شيئا (الشرك), وذلك بتدير العقل فيما أودعه الله في 
السماوات والأرض وما بينهما من آيات , وبما استقر في 
النفوس والجبلة من حُسن العدل وقبح الظلم .. 


وحق هذا الخالق الذي لا ينبغي لغيره , منه ما يُعلم بد 
النظر والتدبر بالعقل في الآيات الكونية , ككونه واحدا 
في ذاته وأنه وحده الذي خلق ورزق وملك ودبّر 
وبالتالي هو وحده الذي ينبغي أن يُخضع ويتذلل له 
خضوعا وتذلالا “لا كالخضوع والتذلل لغيره .. وكل 
هذا نتيجة لتدبر العقل في هذه الآيات الكونية .. 


قال تعالى عن سماواته وأرضه وما بينهما : (لو كان 
فيهمَا -الهّة إنا آلله نقسّدتة فَسُْبَحَنَ ألله رَبّ العرش عَمَا 
يصقون) [سورة الأنبياء 22] . 
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وقال : (إنّ فى خلق ألسَمو ' ت والأرض وأخيلف 

أليل والتهار وآلقلك آلثبى تجرى فى البَحر بما يَنقع ألتاسَ 

وَمَّا أنزل آلله مِنّ آلسماءع من مّاء فأحنيَا به ألأرض بَعْدَ 

مَوتها وَبَثْ فيها من كل دَاَة وتصريف الزىتح 

والسّحاب آلمسخر بَيْنَ ألسماء والأرض لاىات لقم 
يعقلون) [سورة البقرة 164] . 
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مسألة العقل وحجيته ومرتبته بالنسبة لحجج الله 
على عباده2 


ومن حق هذا الخالق ما لا يستطيع العقل إدراكه بنفسه 
وبذاته ولو تدبّر في آيات الله الكونية . كحق الله في أن 
يُسجد له وحده , ويُتدّر له وحده , ويُصلى له وحده , 

ويُستغاث به وحده فيما لا يقدر عليه إلا هو , ويُحلف به 
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وحده ... إلخ , كل هذه حقوق لهذا الخالق في أقوال 
وأفعال العباد يستحقها وحده دون غيره - أي من 
التوحيد - ولا يستطيع العقل إدراكها ومعرفتها بنفسه 
ولو تدبّر في آيات الله الكونية , إلا أن يُرسل الله رُسله 
تأمرهم بهذه الأقوال والأفعال - من صلاة وركوع 
وسجود ودعاء ونذر وحلف وغيرها - على الهيئة و 
الوصف والكيفية الشرعية التي يُحب الله سبحانه 
وتعالى أن تجعل له بها وأن يُوحَد بها , وتنهاهم عما 
يُنافيها من نواقض التوحيد .. 


وهذه الأقوال والأفعال التي يستحقها الله وحده من 
العباد على كيفية وهيئة وطرق مخصوصة , قد شرعها 
الله وحده سبحانه وتعالى - لا عقول البشر - كما يُحبها 
ويرضاها وبيّتها في شرائع الرُسل وجعلها فرائض 
واجبات ونوافل مُستحبات , وهذا ما أسماه الشرع 
(عبادات) تجعل لله وحده .. 


جاء في صحيح البخاري عَن أبي هَرَيْرّة , قَالَ : (قالَ 
رَسُول الله صلى الله عَلِييْهِ وسّلم : " إن الله قَال : مَنْ 
عَادَى لي ولا فقذ آدنئه بالحزب, وما تقرّب إل عدي 
يشتيء أحب إلى مما اقترّضت عَلَيى وَمَا يال بدي 
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يتقرب إلي بالتوافل حتى أحبّه...) الحديث . 


وهذه هو توحيد الله بأقوال وأفعال العباد الذي أرسلت 
به الرُسل وأنزلت به الشرائع (توحيد الألوهية) من 
عبادات فرائض ونوافل يوحد بها الله .. 


وهذا معنى القاعدة الأصولية : (الأصل في العبادات 
المنع حتى يأتي الدليل الشرعي) 
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مسألة العقل وحجيته ومرتبته بالنسبة لحجج الله 
على غيآنة3 
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قال تعالى : (ولقد بَعَئتا فى كل أمّة رَسونا أن أعتئذوا 
آللة وَأجِتَيبُوا الطتاغوت]) [سورة النحل 36] . 


وقال تعالى : (وَمَ أرّسلتا من قبلِك من رسول إنا نوحى” 
إليه أته. ل" إلّة إنا أتا فآعئدذون) [سورة الأنبياء 25] . 


وهذا القسم من التوحيد , لا مدخل للعقل فيه إلا بالدلالة 
على حُسنه وملاءمته للخالق سبحانه وتعالى قبل بيعث 
الرسل بالشرائع , وقبح ضده وعدم ملاءمته للخالق 
سبحانه وتعالى .. 


أما بعد بعث الرسل بشرائعها فالعقل السليم فقط يُسلم 
وينقاد لما جاءت به أدلة الشرائع السمعية على ألسنة 
الرسل الدالة على وجوب هذا التوحيد في أقوال 
وأفعال العباد وجوبا يستحق فاعله المدح والثواب 
الشرعيين , ويستحق تاركه الذم والعقاب الشرعيين , 
ويُعضد ذلك ويؤكده بلا منافاة ولا معارضة . 
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قال تعالى : (وَمَا أرّسّلتا من رسُول إنا ليئطاع بإذن آللم) 
[سورة النساء 64] . 


وليس للعقل أن يوجب أقوالا “وأفعالا * شرعية على 
العباد وجوبا يستحق فاعله المدح والثواب الشرعيين , 
ويستحق تاركه الذم والعقاب الشرعيين , ولم يؤهله اللّه 
لذلك ولا كلفه به ولا هو من إختصاصه ولا يستطيعه .. 
وذلك لأمور: 


أولا / لأن الله في شرعه قد يوجب أقوالا * 
وأفعالا “أو يُحرّم أقوالا * وأفعالا “العقل المُجرّد - 
الذي لم ينقذ ويهتعذ بشريعة رسول - يأباها ولا 
يستسيغها بمجرده .. 


فليس كل ما أوجبه الله في شرعه أو حزمه , يقبله 
العقل المُجزد - غير المهتدي بالوحي - أو يستسيغه ! 


فمثلا “الله شرع فيما شرعه على ألسنة رسله الهجرة و 
الجهاد في سبيل الله , أي مفارقة الدار والأهل والوطن 
والأحباب وإتلاف النفس والمال وتيتيم الأبناء وترميل 
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لزوجات وتقسيم المال على الورثة , لأجل موعود غيبي 
- دنيوي أو أخروي - غير محسوس ولا مُدرك بالعقل 
المُجرّد .. وهذا يأباه العقل المُجرد ولا يستسيغه ! 


كذلك حزم الله في شرائع الرسل الرباء وهو زيادة في 
لمال ظاهره يستحسنها العقل المُجرّد . خاصة مع 
تراضي الطرفين الآخذ والمعطي , وحرّم في شرعه كراء 
لأرض بالطعام وهو أمرٌ نافع عقلا “ وحسا يستسيغه 
لعقل ويهواه .. 


جاء في < صحيح مسلم عن رَافْعٍ بن ديج , وال : كنا 
تحاقل الأرض على عَهْد رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وسّلم 
قئكريها بالثلث, وَالريُع. والطعام المُسَمَى, فَجَاءنا ذَاتَ 
يوم رَجْل مَنْ عَمُومّبي , فتقال : تهاتا رَسُول الله صّلى 
الله عل وسّلم عن أمر كان لتا تافِعًا وطواعيّة الله 
وَرَسُولهِ أتقع لنا ؛ تهانا أن تحَاقل بالأزض فنكريها على 
الثثث والزئع» والطقام المُسَمّى, وَأْمَرَرَبّ الأزض أن 
يَْرَعَهَاء أو يزرعهاء وكرة كراءهاء وَمَا وى دَلِك. 


وكذلك شرع الله أن يتزوج الرجل بأربع نساء والمرأة 
برجل واحد, وأن شهادة الرجل بشهادة إمرأتين . وأن 


الممسوحة ضوئيا ب 200562006©. 


المسوحة ضونيا ب 6005680086 


للذكر مغل حظ الأنئيين في الميراث , وأن المرأة 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة , وأن الف 
يُمسح من أعلاه لا من أسفله في الوضوء , وأن الدّباب 
إذا سقط في الشراب فإنه يُغمس فيه ثم يُطرح , وأن الإ 
ناء إذا ولغ فيه الكلب ييُغسل سبع مرات إحداهن بالثراب 
» وأن الميت يُغسّل ويكقن ... إلخ . 


كل هذه الشرائع العقل المُجرّد لا يستسيغها ويأباها 
ويرفضها .. مع أن الله يُحبها ويرضاها وأرسل الرُسول 
بها .. 


وبالتالي , ثبت أن العقل المُجزد - قبل بلوغ حجة السل 
إليه - غير مؤهل إبتداءً أن يشرع شيئا أو يُحرّم شيئا أو 
يُبيح شيئا او يوجب شيئا من الأقوال والأفعال الشرعية 
وجوبا يستحق فاعله المدح والثواب الشرعيين , 
ويستحق تاركه الذم والعقاب الشرعيين ‏ لأنه قد تأتي 
الشرائع على خلاف التقرير العقلي . 
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مسألة العقل وحجيته ومرتبته بالنسبة لحجج الله 
على عباده4 


ثانيا/, ‏ أن العقل المُجرّد لم يُحط علما بالله ولا 
بعلمه حتى يعلم ما يُحبه الله ويرضاه فيوجبه على 
العباد يلا شريعة رسول تبلغه , وما يكرهه الله ويأباه 
فيحرمه على العباد بلا شريعة رسول تبلغه .. 

قال تعالى : (ولا يُحِيطون به. علم )١‏ [سورة طه 
]0 


وقال تعالى : ( ولا يُحِيطُونَ بشّىئء من علمه- إنا بمَا 
شاء) [سورة البقرة 255] . 


وبالتالي , ثبت أن العقل المُجرّد غير المهتدي بشريعة 
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رسول ليس مؤهلا “أن يوجب أقوالا “وأفعالا * 
على العباد وجوبا يستحق فاعله المدح والثواب 
الشرعيين . ويستحق تاركه الذم والعقاب الشرعيين , 
قبل أن تبلغه حجة رسول , لأن علمه بالله وبما يُحبه 
ويرضاه ناقص . 


بالتالي فالخلاصة أن : 


العقل المُجرّد لا يوجب على العباد إفراد الله تعالى بالا 
قوال والأفعال التعبدية التي يحبها الله ويرضاها قبل 
بلوغ حجة الرُسل إليه (توحيد الألوهية) .. 


وإنما فقط يعلم حُسن هذا الخضوع والتذلل للخالق 
وحده قبل مجيئ شريعة الرسل , وقبح الخضوع و 
التذلل لغيره قبل مجيئها , وذلك بما استقر في العقل 
بعد التدبر في الآيات الكونية من حسن هذا الخضوع و 
التذلل للخالق , وقبح الخضوع والتذلل لغيره , وبما 
استقر في النفوس والجبلة من حُسن العدل 

وقبح الظلم , 
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وبعد مجيئ شريعة الرسل توجب التوحيد وتحرم 
الشرك باله , فالعقل السليم فقط كلف بالتسليم والإ 
نقياد لهذا وتأكيد وتعضيد وتأييد هذا الوجوب الشرعي 
للتوحيد , وهذا التحريم الشرعي للشرك في شرائع 
الرُسل , بما استقر فيه من علم مستمد بالتدبر في الآيات 
الكونية من قبل مجيئ شريعة الرسل , وما جبلت عليه 
النفوس من حُسن العدل وقبح الظلم , 


والله أعلى وأعلم . 
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مسألة الحجة الرسالية 1: 
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الحمد لله رب العالفين والصلاة والسلام على خير خلق 
الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين .. 


أما بعد.. 


فإن الله عز وجل خلق الخلق من الجن والإنس في 
هذه الحياة الدنيا لعبادته وحده لا شريك له ولم 
يتركهم سدئ ولا هملا ",بل أرسل رسله وأنبياءه إلى 
جميع المكلفين من الخلق جنهم وإنسهم يدلونهم أول ما 
يدلونهم على ما أوجبه الله عليهم من التوحيد له بكل ما 
استحقه وحده لا شريك له من خصائص ؛ وإفراده 
بربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته , وعلى ما حرّمه 
عليهم من الشرك به وجعل الأنداد له والشركاء والأمثال 
والطواغيت والأولياء من دونه سبحانه وتعالى. 


قال تعالى : (وَمَا أرّسّلتا من قبلِك من رَسول إلا 
توحى إليه أته؛ 1 إلة إن أتا فَأعبئدُون) [سورة الأنبياء 
25]. 
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قال الطبري رحمه الله في تفسيرها : (يقول تعالى 
ذكره : وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة 
من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السماوات وال 
رضء تصلح العبادة له سواي فاعبدون يقول: فأخلصوا 
لي العبادة, وأفردوا لي الألوهية , وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل. 


ذكر من قال ذلك: 


حدثنا بشر. قال: ثنا يزيد. قال: ثنا سعيد, عن قتادة. 
قوله -(وَمَا أزْسلتا من قَبْلِك من رسئول إلا ثوحي إليْه أتهه 
لا إلة إلا أتا قاعبئذون)- قال: أرسلت الرسل بالإخلاص و 
التوحيد, لا يقبل منهم "قال أبو جعفر: أظنه أنا قال": 
عمل حتى يقولوه ويقروا به, والشرائع مختلفة, في 
التوراة شريعة, وفي الإنجيل شريعة, وفي القرآن 
شريعة, حلال وحرام, وهذا كله في الإخلاص لله و 
التوحيد له.) إه 8 
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مسألة الحجة الرسالية 2: 


فكان أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح عليهم الصلا 
ة والسلام والذي أرسله الله لما ظهر الشرك في قومه 
وبدّلوا شريعة آدم من التوحيد واجتناب الشرك إلى 
عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا .. 


قال تعالى : (ولقد بَعنتا فى كل أمّة رَسولا أن 
عدوا آلله وَآَجْتيبُوا الطتاغوت) [سورة النحل 36] . 


قال ابن كثير في تفسيرها : (وَبَعَثَ في كل أَمَق 
رولا أي: في كل قزن مِنّ التاس وطائقة رَسُولا وكلهم 
يَدْعُو إلى عبّادَة اللى وَيَنْهَى عن عبّادَة ما سيؤاة: -(أن 
اعْبدُوا الثه وَاجْتَيبُوا الّاغوت)- قلم يَرَل تقالى يُرْسِل” 
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إلى التاس الرْسل بِدَلِكَ مُند حَدَث الشيّزك في بَني آدَم, 

في قوم نوح الذين أزسل إليهم نوح: وكان وَل رَسُول 

بَعَتهُ الله إلى أهل الأزض إلى أن خَتَمهم بمُحَمد ب الذي 

طبقت تعوثة الإنسَ وَالجن في المنتارق والمقارب) إد 
1 
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مسألة الحجة الرسالية 3: 


وجاءت الرسل تخبر الخلق وتذكِزهم في شرائعها ب 
الغيب الذي قد ولدوا في الدنيا وهم لا يعلمونه ولا 
يذكرونه , مما أخذه الله عليهم من الميثاق الأول لما 
أخرجهم كأمثال الذر من صلب آدم واقرارهم به. وما 
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خلقهم عليه من فطرة الإسلام في الدنيا لأجل إقرارهم 
يذلك الميثاق .. 


قال تعالى : (وآلله أخترجكم مَِنْ' طون أُمَميكم نا 
تعْلمُونَ شّتى” | وَجَعَل لكم ألستمع وَآَلْأبْصَزرَ والأفئدة 
لعلكم تشكزون) [سورة النحل 78] 


قال القرطبي في تفسيرها : (ذكرّ أن من نِعمه أن 
أخرّجكم من بُطون أمهاتكم أطقانا لا علم لكم بشتيء. 
وفيه ثثاثة أقاويل: أَحَدُها - لا تعلمُونَ شَيتا مِمًا أخة 
عليكم مِنّ الميقاق في أصلاب آبَائِكم. الثاني - نا تعلمُونَ 
شيئا مِما قضيّ عَليْكم مِنّ السّعادة والشقاء. الَايث- نا 
تعلمون شيئئا من مَتافعكم ) إه ]. 


وقال تعالى : (وإذ أَخَد رَبك من بَنَىّ ءَادَمَ من 
ظهورهم تزيتهم: وأشهدهم على أنقسهم ألسنت' بريكم” 
قالوا بَلى' شتهدتة أن تقولوا يَومَّ أَلقِىمّة إنا كنا عَن' مَدَا 
غَفِلين) [سورة الأعراف 172] . 


وقال تعالى : (فأقِم وَجَهك لين حبيف ١فِطرت‏ 
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آلله آثنى قطرَ آلتاس عَليبَة نا تنديل لخلق آللمات ' لِك 
آلدين آلقيم وَلكن أكقرَ آلتاس نا يَعَلمُون) [سورة الروم 
30 
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مسألة الحجة الرسالية 4: 


فأقام اللّه بهم حجته على عباده في وجوب عبادته 
وحده لا شريك له وخرمة الشرك به سبحانه , وقطع بهم 
عذر جميع الخلق المُكلفين من الجن والإنس - إلا 
أصحاب الأعذار منهم كالمجنون والأخرق والأصم الأ 
عمى ونحوهم - ولم يبق لأحد بعد إرسالهم لكل الأمم 
كافة حجة يحتجون بها على الله إن أراد تعذيب من 


سبل من خلال 0/0166 1105 07 


الممسوحة ضوئيا ب 200562006 


المسوحة ضونيا ب 605680086 


أشرك منهم بالله , ولم يكن الله معذبهم قبل بعث 
أولئك الرسل .. 


قال تعالى : (اتا أونخيقاإليك كقا أونخيقا إلى نوح 
والتبىن من' بتعده * «'وأوتحيقا إلى. إِنْنَ ' هيم 
: والأساط وعيسئ وَأيُوبَ 
2 3 


تتتخصهم: علي" وكلم أللهة مُوَسَى تكليم ١‏ © رْسل ١‏ 
مسَشيري 9 ِتنا يَكونَ للتاس عَلى آلله حُجَة بَعْدَ 
الئل وكان أله عزيا كيم )١‏ [سورة النساء 1683 - 
165]. 


قال الطبري رحمه الله في تفسيرها : (يعني جل 
ثناؤه بذلك: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و 
النبيين من بعده. ومن ذكر من الرسل "رسلا" فنصب 
"الرسل" على القطع من أسماء الأنبياء الذين ذكر 
أسماء هم ؛ "مبشرين", يقول: أرسلتهم رسلا إلى خلقي 
وعبادي, مبشرين بثوابي من أطاعني واتبع أمري وصدّق 
رسلي, ومنذرين عقابي من عصاني وخالف أمري وكذب 
رسلي , "لئلا يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل", 
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يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين, لئلا 
يحتج من كفر بي وعبد الأنداد من دوني, أو ضل عن 
سبيلي بأن يقول إن أردت عقابه: -(لولا أرْسّلت إليتا رسو 
لا قتتبع آيَاتِك من قبل أن تذل وتخرى)- [سورة طه: 
] . فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده وخالف 
أمره, بجميع معاني الحجج القاطعة عذره, إعذارًا منه 
بذلك إليهم, لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع 
خلقه) إه ]. 
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مسألة الحجة الرسالية 5: 
قال تعالى : (مّن آهتدى فإتما يَهتدى لتضيه” وَمّن 
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ضل قإتما يَضِل عليها ونا تزرُ وازرَة وزرَ أخرئ وما كتا 
مُعَدَبِينَ حتى تباقث رَسئول )١‏ [سورة الإسراء 15] . 


قال ابن كثير في تفسيرها : (قُوْله تدالى: .(وَمَا كتا 
مُعَدَبِينَ حتى تبعث رَسُولا) إخبَارٌ عَن عَدَلِهِ تدالى, وأتهُ 
لا يُعَدَبْ أحَدًا إثا بَعْد قِيام الحجة عَلِيْهِ بِإرْسال الرسئول 
لي كما َال تدالى : .(كثمَا ألقي فيها فوج متألهم خزتئها 
ألم يَأتِكم تذِينٌ قالوا بَلى قد جَاءتا تذينُ فكدَيْتا وَقَلتا ما 
نزل الله من شيع إن أتثم إلا في ضلال كبير)- [الملك: , 
5], وكذا قوله [تقالى] : “(وسيق الذين كقزوا إلى جَهتم 
مرا حتتى إذا جاءوها قتيحت أَبوَابْهَا وَقَالَ لهم خزتئها 
ألم يأنكم رُسْل منكم ينلون عليكم آيات ربكم 
وَيُنذِرُوتكم لقا يَوؤمِكم هذا قالوا بَلى ولكن حقت كلِمّة 
العَدَاب عَلَى الكافرين) [الزمّر: الا] , وَقَالَ تدالى: ٠(وهم‏ 
يَصطرخون فيها رَبَتَا أخرجتا تعمل صّالِحا عير الذي كتا 
تعمل أولم مركم ما يَتَذَكرُ فيه مَْ تذكر وَجاءكم التذيز 
قتوقوا قُمَا إلظالمينَ مِن تصير). [فاطر: 17] إلى غير 
دَلِك مِن الآيات الداثة على أن الله تقالى نا يُدْخِل أَحَدًا 
التارّ إئا بَعْدَ إزْسال الرسول إليْه) إه 8. 
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وجاء في الصحيحين عن المُغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (ونا أحَدَ 
أحب إليْه الغدر من الله ومن أجل دَلِك بَعَث المبَشيرينَ 
وَالمُنذرين ...) إه +الحديث. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه في (جامع 
المسائل) (46-45/5) : (فإن الله سبحانه وتعالى خلق 
عباده على الفطرة, وكمل فطرتهم بالنبوة, واصطفى من 
الملائكة رسلا “ومن الناس, ليعلموا الأمم ما لم يكونوا 
يعلمونه, كما قال سبحانه وتعالى: (كما أرسلنا فيكم رسو 
لا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب و 
الحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون (151)) ؛ ولم 
يبعث رسله بغير فطرته التي فطر عباده عليها, ولا 
بإفساد عقولهم التي بها ينالون علم ما أنزله عليهم, بل 
بعث الرسل بتعليم ما تقصر عقولهم عن دركه, لا ما 
تقضي عقولهم بإحالته. وأمرهم بتقرير الفطر لا بتغييرها 
؛ ولهذا قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم : (خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين (199)) , وقال في 
صفة المستحقين الرحمة : (الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) ؛ وجعل حجته 
التي يستحق العذاب تاركها رسله المنذرين. دون مجرد 
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الفطرة والعقل, كما قال سبحانه وتعالى: (إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) إلى قوله 
تعالى : (وكلم الله موسى تكليما (164) رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
وكان الله عزيزا حكيما (165)) : فأخبر أنه أرسل الرسل 
لئلا يبقى لأحد حجة, فعلم أن الحجة قامت على أهل الأ 
رض بالرسلء وأنه لم يبق لأحد حجة بعدهم.) إه ]. 
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مسألة الحجة الرسالية 6: 


ولا يقبل الله من المكلفين البالغين العاقلين من 
الجن والإنس دينا إلا هذا الدين الذي أنزله الله على كل 
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نبي ورسول وارتضاه للناس كافة من لدن آدم إلى نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام , وهو دين الإسلام .. 


والذي هو عبادة الله وحده وفق شريعة كل رسول 
في زمانه , فلا يُسمى المكلف البالغ العاقل مسلما موحد 
حنيفا مؤمنا بالنه إلا أن يدخل في دين الإسلام 
بشريعة رسول , حتى ختم الله الزسل بمحمد صلى اللّه 
عليه وسلم ونسخ به وبشريعته كل ما كان قبله , فلا إس 
لام بعد بعفته عليه الصلاة والسلام إلا بالدخول فيه 
وفق شريعته , ومن لم يأت بما يُدخله الإسلام وفق 
شريعة الرسول فهو كافر لا يقبل الله منه دينه ولا 
يرتضيه . 


قال تعالى : (إنّ آلدين عند آلله الإسلم) [سورة آل 
عمران 19]. 


قال ابن كثير في تفسيرها : (وَقولهُ: -(إن الدينَ عند 
الله الإمنلام)- إخْبَانٌ مِنَ الله تدالى بأته ثا دين عند يقبَله 
مِن أحَد سيؤى الإسنلام, وهو اتباع' الرُسل فيما بَعَتَهُمْ الله 
به في كل حين, حتى خَيموا بمُحَمَد مَل الذي سند 
جميع الطزق لبه إنا من جهة مُحَمد يثة, فمَن لقي الله 
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بعد بغتيه مُحَمَدَا بكم بدين على غير شريعيى فلينسَ 
بمُتقبّل. كما َال تالى: (وَمَن يَبْتَغْ عَبيْرَ الإسئلام ديا 
قلن يُقبَل منه [وَهو في الآخزة مِن الخاسرين] © [آل 
عَمْرَانَ:60] وَذَالَ في هذه الآيّة مُخَيرًا بانحصار الدين 
المُتقبّل عندة في الإسلام: .(إن الدّين عند الله الإسنلام)) 
إه 8. 
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مسألة الحجة الرسالية 7: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (الجواب 
الصحيح) (84-81/1) : ([ فصل: دين الأنبياء واحد هو 
الإسلام] [ الدين الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلا 
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ام] 

وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي 
بعث اللّه به الأولين والآخرين من الرسلء ولا يقبل من 
أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين . وهو دين 
الأنبياء وأتباعهم, كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن 
بعده إلى الحواريين . 


قال تعالى: (واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن 
كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله 
توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم 
عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون - فإن توليتم فما 
سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون 
من المسلمين) [ يونس: 71 -72]. 

وقال تعالى عن إبراهيم: (ومن يرغب عن ملة إبراهيم | 
لاامن سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآ 
خرة لمن الصالحين - إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت 
لرب العالمين - ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابتي 
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
[البقرة: 130 -132]. 
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وقال تعالى عن يوسف الصديق: (رب قد آتيتني من 
الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات وال 
رض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما 
وألحقني بالصالحين) [ يوسف: 101] .وقال تعالى عن 
موسى: (ياقوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمين) [ يونس: 84] . 

وأخبر تعالى عن السحرة, أنهم قالوا لفرعون: (وما تنقم 
منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمين) [ الأعراف: 126] .وقال تعالى عن 
بلقيس ملكة اليمن: (رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين) [ النمل: 44] . 

وقال تعالى عن أنبياء بني إسرائيل: (إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا) [ المائدة: 44] , 

وقال تعالى عن المسيح: (فلما أحس عيسى منهم الكفر 
قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 
آمنا ب الله واشهد بأنا مسلمون) [ آل عمران: 52] . 
وقال تعالى: (وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) [ المائدة: 
1 
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فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو 
دين الإسلام, وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وعبادته 
تعالى في كل زمان ومكان, بطاعة رسله عليهم السلام . 
فلا يكون عابدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله , 
كالذين قال فيهم : (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم يأذن به الله)[ الشورى: 21] .فلا يكون مؤمنا به ! 
لا من عبده بطاعة رسله ولا يكون مؤمنا به, ولا عابدا له 
إلا من آمن بجميع رسله, وأطاع من أرسل إليه. فيطاع 
كل رسول إلى أن يأتي الذي بعده, فتكون الطاعة 
للرسول الثاني .قال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن اللّه) [ النساء: 64] .) إه [. 
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مسألة الحجة الرسالية 8: 
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فهذه الحكمة البالغة والحجة القاطعة للعذر على 
ألسنة الرُسل وبشرائعها أقامها الله عز وجل على الناس 
كافة وعلى المُكلفين من الخلق أجمعين - إلا أصحاب الأ 
عذار منهم كالمجنون والأخرق والأصم الأعمى ونحوهم 
- ولم يخلو زمان ولا مكان عن قائم لله بحجة من 
رسول أو نبي أو مبلغ عنهم أو ببقايا شرائعهم ‏ لثلا 
يحتج مُحتج على الله يوم القيامة أنه لم يأته نذير.. 


قال تعالى : (إتا أرْسّلنك باحق بتشير | وتذير 1 
وإن مَّن أَمَمٍ إثا خَنا فيها تذزير ) [سورة فاطر 24] . 


يقول ابن كثير في تفسيرها : (:(وإن من أمَةٍ إلا خلا 
فيها تذيز) أي: ومَا من أمّة خلت من ني آدَمَ إلا وقد 
بَعَتَ الله إلينهم الثذر, وأرَاح عَنِهُمْ العثل: كمَا َال تدالى: 
-(إتمًا أتت مُنْذْرَ يكل قؤؤم هاد)- [الرّغد: /ا] , وكمَا قال 
تدالى: (ولقد تعئتا في كل أمََ رَسُولا أن اعْبُدُوا الله 
وَاجْتَيبُوا الطاغوت قمنهُم مَنْ هدى الله ومِنهُم مَنْ حقت 
عَليْهِ الضلالة) الآيّة [التخل:11] , وَالآيَات في هذا 
كثيرة) إه ]. 
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مسألة الحجة الرسالية 9: 


ولن يدخل أحد الناريوم القيامة إلا وقد حجه الله 
في الدنيا بشريعة رسول أو نبي أو بقاياها أو بمبلغ عنهم 
لأن الله قطع بإرسال الرسل كل أعذار المعتذرين من 
المكلفين وحججهم ., 


قال تعالى : (تكاذ مير من ألقيظ كلما ألقى فيها قواج 
سألهم خزتئها ألم يأيكم تذير © الوا تلى قد 
جاءتا تذير فكتبتا وقلتا ما تزل ألله من شىء إن أنثم6 
إلا فى ضَلّل كبير ) [سورة الملك 8 -9]. 
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رفهذا دليل قاطع أن كل من يدخل النار يوم القيامة 
فقد أتاه نذير في الدنيا .. 


قال القرطبي في تفسيرها : ((كثما ألقي فيها قوج) 
أي جماعَة مِن الكقار (سألهُم خزتئها) على جهة التؤبيخ 
والتقريع (ألم يأتكم تذيز) أي رَسُول في الذنيًا يُنذركم 
هذا الِيَوُمَ حتى تحدزوا. (قالوا بَلى قد جاءنا تذيز) 
أتدرتا وَحَوَقَتا. (فكدينا وقلنا ما تزَل الله من شيء) أئ 
على ألسيتيكم. (إن أتثم) يا مَعْشرَ الُمئل. (إنا في ضلال 
كبير) اعترقوا يتكذيب الزسل, ثم اعترقوا بجهلهم 
ققالوا وهم في النار: (لو كنا تسمّع) مِنّ الثر- يَغني 
الزْسئل- ما جَاءوا به (أو تعقل) عَنهُم. قال ابن عبّاس: لو 
كنا تمع الهُدى أو تعقله أو لو كنا تمع ستماع مَن يعي 
وَيْقكِنْ أو تعقل عقل مَن يُمَيْرُ ويَنظلُْ وَدَلَ هذا على أنّ 
الكافر لم يُغط من العقل شتيئا. وقد مَضَى في "الطور" 
بِيَائهُ وَالحَمْدُ لله.(مَا كتا في أصحاب الستعير) يَعْنِي ما 
كنا من أهل الثار) إه 8. 


وقال تعالى : (وسيق ألذينَ كقزوا إلى جهتم زمر" 
حتئ إدا جاءوها قبحت أب ' بْهَا وال لهم خزتئها 
ألم يكم سل مَنكم ينلونَ عليكم َاىات ربكم 
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وَيُتذرُونكم لقاءَ يَومِكم” 1 قالوا تَلى وَلكن حَقت كلِمّة 
آلعداب على آلكتتفرين) [سورة الزمر 71] . 
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مسألة الحجة الرسالية 10: 


وحتى من عاش في الفترة الخاصة بين بعث عيسى 
وبعث محمد عليهم الصلاة والسلام . من أهل الفترة, 
كانوا محجوجين بمبلغ عن الرسل او ببقايا شرائعهم 
التي أقامت عليهم الخجة في وجوب عبادة الله وحده 
وخرمة الشرك به سبحانه وتعالى , لذلك فمن مات منهم 
في تلك الفترة دخل النار, والتي لا يدخلها إلا من هو 
محجوج برسالة رسول كما تقدم .. 


سيل من خلال 0/016 1105 09 
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عنه : (أنّ رجلا قال : يا رَسُولَ الله أيْنَ أبي ؟ قال : " في 
التار ". قلمًا ققى دَعَامُ فال : " إن أبي وَأَبَاكَ في التار 
")اه ط]. 


قال النووي في (المنهاج شرح صحيح مسلم) في 
شرح الحديث : (فيه : أن من مات على الكفر فهو في 
النار, ولا تنفعه قرابة المقربين . وفيه : أن من مات في 
الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو 
من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة , 
فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأ 
نبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم .) إه ]. 


وجاء في الصحيحين عَنْ أبي هرَيْرَة رضي الله عنه , 
قال : َال رَسسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسّلم ؛ " 
َأَيْت عَمَرَو بن لحي بن قمقة بن خندف أخا تبي كغبر 
هؤاء يَجْرُ قصبَّهُ في الثار ".) إهد 8, وهذا لفظ مسلم , 
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كمووالد النبي عليه الصلاة والسلام (عبد اللّه) وعمرو 
بن لحي وابن جدعان وغيرهم , كلهم ماتوا قبل بعثة 
النبي عليه الصلاة والسلام . وهم معذبون في النار, مما 
يدل دلالة قطعية على أنهم ماتوا وهم محجوجون 
ببقايا شرائع الُسل في زمان الفترة قبل البعثة . 
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مسألة الحجة الرسالية 11: 


فلا تلازم بين كون الناس في فترة من الرسل , أي 
في زمان فتورهم وانقطاعهم كما كان بين عيسى والنبي 
عليهم الصلاة والسلام نحو ستمائة سنة , وبين أن تلك 
الفترة أهلها لم يكونوا محجوجين ببقايا شرائع الُسل 
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وبالمّبلغين عنهم . 


ومن جعل أحدا من المكلفين البالغين العاقلين السالمين 
من العلل التي تمنع قيام حجة الرّسل عليهم , في زمان 
الفترة عاش في هذه الدنيا حتى مات ولم تقم عليه 
الحجة ببقايا شريعة رسول أو بمبلغ عنهم , فقد زعم أن 
مثل هذا يأتي على الله وله حجة عليه يحتج بها على 
ربه أنه ما أتاه من بشير ولا نذير !!! 


وموهذه مصادمة صريحة لقوله تعالى : (رُسئل | 
مُبَميرِينَ وَسدرِينَ لثنا يكون إلثاس على ألله حجة بَعْدَ 
أَلرْسُل وكانّ آلله عَزيرًا حكيم )١‏ [سورة النساء 165]. 


جك فإن قال قائل فما نصنع بقوله تعالى : (إشذر قوم 
اها أنذرءابَاهم قهم غافلون) [سورة يس 6] ؟! 


وقوله تعالى : (أم يَقولون آفترن بَل هو آلحق من 
رَبك إشذر قوم ١‏ ما أتهم من تذير مَّن قبلِك لعلهم 
يعْتَدُون) [سورة السجدة 3]؟! 


ونحوها من الآيات؟؟! 
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مسألة الحجة الرسالية 12: 
فالجواب على ذلك : 


أن هذه الآيات تعني أن العرب في أم القرى - مكة - وما 
حولها من القرى , لم يأتهم نبي ولا رسول من خاصة 
أنفسهم .. أي من العرب أولئك أو من آبائهم .. 


يقول ابن كثير في تفسيره : (وَقوَلهُ تدالى: .(لثنذر 
قوما ما أتذرَ آبَاؤهم فَهُمْ عَافِلون)- يَغني بهم: العّب» 
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فإته ما أتاهم من تذير من قبْله) إه 8]. 


ويقول الطبري في تفسيره لسورة (السجدة) : (:(ما 
أتاهم من تذير من قبلك)- يقول: لم يأت هؤلاء القوم 
الذين أرسلك ربك يا محمد إليهم, وهم قومه من قريش, 
نذير ينذرهم بأس الله على كفرهم قبلك.) إه ]. 


ويقول الطبري أيضا في تفسيره لسورة (القصص) : 
(وقوله: إلغنذر قوم مَا أتاهم من تذير من قبْلِك)- يقول 
تعالى ذكره: ولكن أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر 
قوما لم يأتهم من قبلك نذير, وهم العرب الذين بعث 
إليهم رسول الله يك بعمه الله إليهم رحمة لينذرهم 
بأسه على عبادتهم الأصنام, وإشراكهم به الأوثان والأ 
نداد.) إه 8 


مولا يعني ذلك بالضرورة أنه لم تكن الحجة قائمة 
عليهم ببقايا شرائع الرسل السابقين في وجوب عبادة 
الله وحده وخرمة الشرك به , خاصة مع ورود الأحاديث 
الصحيحة أن بعض من كان في تلك الفترة كان على 
دين الرسل السابقين كإبراهيم وموسى وعيسى ابن 
مريم وكانوا حنفاء يعبدون الله وحده بما علموه من 
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العبادات من بقايا شرائع الرسل , ويجتنبون الشرك 
ويحذرونه , فكانوا من القائزين لما ماتوا على ذلك 
حتى قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام .. 
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مسألة الحجة الرسالية 13: 


رومن أولئك زيد بن عمرو بن نفيل , الذي خرج إلى 
الشام يبحث عن الدين الحق حتذ علم أنه الحنيفية 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام , فوحد الله ودخل 
في دين الإسلام بشريعة إبراهيم ورجع إلى مكة يدعو 
الناس إلى دين إبراهيم ويُحدرهم الشرك .. 
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جاء في صحيح البخاري عن ابن عْمَرَ أن : (َيْدَ ْنَ 
عَمْرو بن نقيل خَرَج إلى الشأم يَسأل عن الدين ويتنبعة 
قلقي عَالِمًا من الود قسآله عَن دينهم؛ ققال : إني لعلي 
أن أدين ديتكم. قأخيزني. فال : لا تكون على دينتا 
حتى تأخد بتصييك مِن غَضَّب الله. قال رَيْدْ : ما أَفِنْ إنا 
مِن عَضَب الثى وا أخمل مِن خَضّب الله شتا أبَدَا. وأتى 
أمنتطيعه ؟ فهّل تدلني على عيْره ؟ َال : مَا أعلمه إنا أن 
يكون حنيقا. وال رَْدْ : وما الحنيف ؟ وال : دين إِبْرَاهِيمّ 
لم يكن يَهُودِيًاء ولا تصرانياء ولا يَعْبْدْ إلا الله. فخَرج رَيْد 
قلقي عَالِمَا مِنَ التصارى, قدكرَ مغلة. فال : لن تكون: 
عَلى دينتا حتتى تأخْد بتصييك من لعتة الله. 
َال : ما أَفِرُ إنا مِن لهتة الله ونا أحمل من لغتة اللى. ونا 
مِن عَضَيه شيا أتدَا وأتى أسنتطيع ؟ فهّل تذثني على 
غَيئْره ؟ ال : مَا أعلمُه إنا أن يَكون حنيقا. َال : وما 
الحنيف ؟ قال : دين إِبْرَاهِيم ؛ لم يكن يَهُوديّاء ولا 
تصنرانِيا/ ولا يَعْبْد إنا اللة. فلا رَأى رَيْدُ قولههم في 
إنْرَاهيم عَلِيْهِ السام خَرَج: فلما بَرَرَ رقع يَدِيِ فقال : 
الله إتي أَشْهَدُ أتي عَلى دين إِبْرَاهيم) إه ]. 


وجاء في صحيح البخاري أيضا مُعلقا بصيغة الجزم 
الصحيحة عَن أسنمّاء بنت أبي بكر رَضيّ الله عَنْهماء 
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الممسوحة ضونيا 


6 


قالت : (رَأيِت زَيْد بْنَ مرو بن نقيل قائمَا نيا ظهرّة 
إلى الكغبّة يَقول : يَا مَعَاشِرَ قرَنْش, والله ما منكم عَلى 
دين إِبْرَاهيم غَيْرِي. وكانَ يحي المَوءودة يَقول للّجل. 
إِدا أرّاد أن يقثل ابْتَمَهُ : نا تقثلها أتا أكفيكها مَنُوتتَها. 
فيأختها, قإا ترعرّعت: قال لأبيها : إن شنت دقغتها 
ليك وإن شئت كقينثك مثوتتها.) إه 18 
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مسألة الحجة الرسالية 14: 
موكذلك كان ورقة بن نوفل في زمان الفترة قبل بعئة 
النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل في النصرانية بدين 
عيسى بن مريم فعبد الله وحده وصار مسلما بشريعة 
رسول .. 
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جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه - في 
قصة مجيئ الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما 
كان من خديجة رضي الله عنها - قالت : (قاتطلقت به 
خديجة حتى أتتا به وَرَقة بن تؤقل بن أسّد بْن عبد 
الغى ابْنَ عَم خديجة, وكان امأ تتصّرّ في الجاهلية, 
وكان يكثب الكتاب العرَاني» قيكثب مِنّ الإنجيل 
بالعرَانِيَة مَا شاءَ الله أن يكثبه وكان شيْخًا كبيرا قن 
عمي...) إه , الحديث . 


ملذلك كان أمثال هؤلاء الحنفاء ممن هم مسلمون 
بشرائع الرُسل في زمان الفترة حُجة على غيرهم في 
وجوب التوحيد وحرمة الشرك به , فحجوا بما بلغهم من 
شرائع الُسل غيرهم , لذلك كان من مات في الفترة قبل 
بعفة النبي عليه الصلاة والسلام مُعذب في النار التي لا 
يدخلها إلا من هو محجوج بشريعة رسول .. 


الفترة كانت آثار بقايا شرائع الرسل عندهم موجودة 
مع ضعفها وتطاول زمان إرسال آخر رسول مُرسل 
عليهم ‏ ولم يكونوا في إنقطاع كامل بالمرة عن شرائع 
الرسل أو من يلغ عنهم .. 
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قال تعالى : (ولولا أن تصيبَهم مُصيبّة بمَا قَدَمَتا 
أيديهم قيقولوا رَبَنا لولا أرّسلت إليتا رول ١‏ قتتبع 
َاىَتِكَ وتكون من ألمؤمنين) [سورة القصص 47] . 


قال القرطبي في تفسيرها : (وقد اتج بهذه الآيَّ 
مَن قال: إن العقل يُوجب الإِيمَانَ والشكر, لأته قال: "بما 
قدَمَت أيديهم" وذلك موجب للعقاب إذا تقزر الوجوب 
قَبْلَ بَعيه الزسل, وَإتمَا يكون ذَلِكَ بالعقل. قال القشيئري: 
والصّحيح أن المخدوف لؤئا كذا لما اختيج إلى تجديد 
الئل أي هؤلاء الكقان عَيُْ مَغْدورين إذ بَلعَنهُمٌ الشرائعغ 
الستابقة وَالدُعَاءٌ إلى التؤحيد ولكِن تطاوّل العَهْدُ فلو 
عَدَبْتَاهُم ققد تقول قَائْل منهُم طال العَهْدْ بالسل, وين" 
أن ذَلِك عدر ولا عدّرَ لهم بَعْدَ أن بَلعهُم خَبَرُ الُسل, ولكن 
أكمّلتا إزَاحَة الغدّر, وأكمَّلتا البِيَانَ فَبَعَئتاك يَا مُحَمَدُ 
إليهم. وقد حكم الله بأته نا يُعَاقِبْ عَبْدًا إنا بَعْدَ إكمّال 
البيّان والحجة وَبَعقة السل.) إه ]. 
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مسألة الحجة الرسالية 15: 


والرسل هم الذين فرض الله في شرائعهم وأوجب 
التوحيد وحم فيها الشرك به , فلا إيجاب ولا تحريم 
على العباد المُكلفين إلا بشرائع الرُسل , وليس بالعقول 
المُجرّدة والفطر والأيات الكونية من خلق السماوات وال 
رض وما بينهما يوجب الله شيئا على العباد في دينه 
الفوضي عتده يحرم يفا .. 


قال الإمام السجزي رحمه الله (ت 444 ه) في 
(رسالته إلى أهل زبيد) (139-135/1) : (ولا خلاف 
بين المسلمين في أن كتاب الله لا يجوز رده بالعقل. بل 
العقل دل على وجوب قبوله والائتمام به. وكذلك قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه لا يجوز رده 
وأن الواجب رد كل ما خالفهما أو أحدهها . 
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واتفق السلف على أن معرفة الله من طريق العقل ممكنة 
غير واجبة , وأن الوجوب من طريق السمع لأن الوعيد 
مقترن بذلك قال تعالى:(وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا) فلما علمنا بوجود العقل قبل الإرسال؛ وأن 
لعذاب مرتفع عن أهله, ووجدنا من خالف الرسل و 
لنصوص مستحقا للعذاب بِيّا أن الحجة هي ما ورد به 
السمع لا غير . وقد اتفقنا أيضا على أن رجلا “لو قال : 
العقل ليس بحجة في نفسه وإنما يعرف به الحجة لم 
يكفر ولم يفسق, ولو قال رجل: كتاب الله سبحانه ليس 
بحجة علينا بنفسه, كان كافرا مباح الدم. فتحققنا أن 
لحجة القاطعة هي التي (يرد) بها السمع لاغير. ووجدنا 
أيضا القائلين بالعقل المجرد وأنه أول الحجج مختلفين 
فيه كل واحد يزعم أن الحق معه وأن مخالفه قد أخطأ 
الطريق, ولا سبيل إلى من يحكم بينهم في الحالء وإنما 
لحاصل دوام الجدل المنهي عنه. ونجدهم أيضا يقولون 
ليوم قولا يزعمون أنه مقتضى العقل؛ ويرجعون عنه 
غدا إلى غيره. وما كان بهذه المثابة لا يجب أن يكون 
حجة في نفسه . ووجدنا الكتاب المنزل غير جائز ورود 
النسخ عليه . وقد وجب (علينا) الإذعان له. والدخول 
تحت حكمه, فكانت الحجة فيه لا في مجرد العقل . 
وإنما ورد الكتاب بالتنبيه على العقل وفضله وبين أن 
من خالف الكتاب ممن لا يعقل لأن العقل يقتضي قبول 
لعبد من مولاه. وترك ظنه له. ومصيره إلى طاعته 
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ويحكم بقبح ما خالف ذلك , وفي هذا القدر كفاية إن 
شاء الله تعالى) إه ]. 


وقال النووي في (المنهاج في شرح صحيح مسلم) : 
(قوله صلى الله عليه وسلم : (ذروني ما تركتكم) دليل” 
على أن الأصل عدم الوجوب وأنه لا حكم قبل ورود 
الشرع , وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين لقوله 
تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) إه ]. 


فهذا ما تيسربيائه مما دعت إليه الخاجةافيما 
يتعلق بحجة الرسل .. هذا والله أعلى وأعلم .. 


تم بفضل من الله وتوفيقه .. 
غرة شهر رمضان / 1443من هجرة النبي العدنان عليه 


الصلاة والسلام 


كتبه / أبو براءة السبيف 
7 4/210 6/331 
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دكتبه / أبو براءة 1 
6 210/4 47/4 


قناة التلغرام/ ولا تتبغوا الشبل 
ا .4 


58 س صوتية / ن : وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطروقَ 
7 وا 
١‏ 
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و1 
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3-020 
1 
إلا اذ 
من 
دعا 
هدا 
:1 
امة اح ا د 


ليرفا لا اكات 
5 
8 


س7 
207 


ب 
3 


د 
عع ديع ارا ا 


:2 اع الج اا لطي الج نار لسغو اج ف اج اا 


